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بسم الله الرحمن الرحيم 

مقامه4: 

الحمد لله حمدا كما ينبغي لحلال وجهه و عظيم سلطانه؛ أن بعث فينا رسولا منا يدعونا 

إللي دين الحق و صراط العزيز الحميد و الصلاة و السلام على خير الأولين و الآخرين محمد بن 
عبد الله الأمي الحاشئمي القرشي و على آله و صحبه و من والاه إلي يوم الدين. 

و بعد: فان البحث في القرآن الكريم و التدبر في معانيه» عمل لا تنضب مادته و لا يقل 
زاده» و جهد لا تضيع مساعيه و لا يخيب رجاء من خاض فيه؛ من هذا المنطلق كان اختياري 
لموضوع يتعلق بالدراسات القرآنية في حانبها الجمالي. ذلك أن تذوق الجمال في النسق القرآني» 
ما قدمه لنا من صور يتيح للنفس فرصة السمو بالأفكار و المشاعر إلى قداسة الرسالة النبيلة 
للقرآن. كما أني أردت لهذا البحث البسيط أن يكون تثمينا لما سبقه من الدراسات و البحوث 
الداعية إلى وجحوب تنمية الحساسية بالجمال بتذوق حمال النظم القرآني عامة و القصة على وجه 
الخصوصء لما حوته من إعجاز البناء و جمال العمارة و سمو الغاية. 

كما جاء البحث مباركة للجهود السائرة نحو كشف فضائل القرآن في سائر نواحي 
الحياة» و أهمها موه باللغة العربية إلى قمة الشرف بين اللغات. 

ولقد عنونت هذا الاحتيار " الصورة الفنية في القصة القرآنية " قصة سيدنا 
يوسف عليه السلام نموذجا " دراسة جمالية ". 

و من المعلوم أن الصورة أو الشكل أو الصياغة في الكلام تكاد تككون هي الجوهر 
و إن كانت الصورة ليست مقصورة على الهدف الجمالي. و القصد الشخصي و إنما هي أيضا 
ذات قيمة عاطفية و وصفية و معرفية» و بتعبير شامل إننا نحيا بما ذلك لأهاء في نظرنا تحمل 
مقتضيات العلم و مقومات الإنسان أي العلم و القيم الخلقية و الحمالية الى تجعل من الإنسان 
إنسانا بالعمق. 

و تحدر الإشارة يمذا الصدد إلى أنه يمكن أن تكون صورة ما جميلة دون أن يكون 
الجمال هو الغرض المقصود أو الوحيد في إيرادهاء بل يمكن أن تكون لما وظائف أخرىء ذلك 
لأن الصورة أكثر احتمالا لتعدد التفسير الذي لا سبيل إلى أن يعرف كنهه من العبارة امحردة. 


و المهم أننا لا نتتصور شؤون الجمال ممعزل عن الصدق و الحقيقة كما أننا سنحاول من 
خلال هذا البحث أن نميز بين الخاصية و القصد الحماليين بمعيئ أن تكون لصورة ما قيمة جمالية 
فهذا لا يع أن تكون وظيفتها جمالية» و لذلك سنعمل على استكشاف أن الصورة في القرآن 
تسمو بالفهم الحمالي و منه فان جمال الأخلاق يتمثل في التغلب على النفس و الترفع عن 
الضرورة و القدرة على تصريفها كما نراه بجسدا في هذه القصة الى وقع احتيارنا عليها. 

و الواقع أن تتبعي لقصص القرآن أتاح لي فرصة التأمل في أهدافها و ما عرضته من 
شخصيات و أحداث و سلوكات بشرية» و عبر» جاءت كلها بأثواب حمالية رائعة» الأمر الذي 
يحببها إلى النفوس» حيث يسهل نفاذهاء كل ذلك بفضل ما أحدثته الصورة الفنية الى جعلت 
المعاني البعيدة في حياة مألوفة قريبة من النفس . 

ولا شك أن واحهت تحديات» ككل باحثء إذ و جحدت نفسي أمام هذا الدستور 
العظيم المطلق ببيانه و إعجازه و جماله و تساءلت أى لفهمي القاصر و إدراكي النسببي أن يحيط 
بأفق القرآن الواسع فكيف للنسبي أن يبلغ تفاصيل المطلق ؟ 

إضافة إلى صعوبة تفرق معاني الصورة ف أنحاء من كتب التفسير» و علوم القرآن 
و كتب الإعجاز ما صعب من إيجاد مفهوم واضح و محدد ا . 

و لعل ما لمسته من جدة في هذا البحث هو في تأمل ما ألقته الصورة من ظلال أنشكت 
من خاالها العلاقة بين النفسية بين عناصرها و بينها و بين المتلقي. 

وقد اقتضت طبيعة الموضوع مقاربة وصفية تحليلية تأحذ من المنحى الوصفي و التحليلي 
و من مناحي معرفية أخرى آليات للمعالحة كما أني اعتمدت على عدد من المصادر و المراجع 
أسهمت في إثراء بحثي أهمها: القرآن الكريم » و كتب الإعجاز القرآي من مثل : النتكت في 
إعجاز القرآن للرماني » و دلائل الإعجاز لعبد القاهر الجرحاني » و في ظلال القرآن لسيد 
قطب » و سيكولوجية القصة في القرآن الكريم لتهامي نقرة و القصص القرآن في منطوقه 
و مفهومه لعبد الكريم الخطيب و غيرها . 

هذا وقد توزع هذا البحث على أربعة فصولء تعرضت ف الفصل الأول إلى مفهوم 
الصورة الفنية ووظيفتها و قسمته إلى مبحثين: الأول تحدث عن مفهوم الصورة في اللغة و ما 
اصطلح عليها عند النقاد و البلاغيين العرب المحدثين و المعاصرين. أما المبحث الثاني» فيتشناول 
وظيفة الصورة الفنية وذلك في التزيين أو التشويه و الشرح أو التوضيح و العجب و الاستجابة 


الانفعالية و تناول الفصل الثائ» دراسة الصورة الفنية في القرآن الكريم و قد تفرع إلى ثلاثة 
مباحث: مبحث درس خصائص الصورة في القرآن الكريم في تخييلها الحسي و تجسيمها الفني 
و تناسقها الف أيضا و مبحث ثان رصد الوجه النفسي للصورة في القرآن الكريم وفيه تعرضت 
إل اما أضفته أسالينيه البيان من :تشبيه و. كناية :و استعارة من أوجنه نفسية :و كذ الصورة 
الكلمة أما المبحث الثالث فتوجهت فيه إلى موضوعات الصورة القرآنية من نماذج إنسانية 
متباينة و مظاهر الطبيعة و مشاهد القيامة من نعيم و جحيم. 

وقد ولحت ف الفصل الثالث عالم القصة فتطرقت إلى فن التصوير في القصة القرانية 
وتناولت فيه أربع مباحث: 

_مبحث حول مفهوم القصة الفنية في اللغة والأدب العربي ومبحث ركزت فيه على 
بيان مفهوم الفن في القصة القرآنية و مبحث تعرضت فيه إلى تتبع منهج القصة القرآنية 
النفسي» الحسيء التجريدي» والديئ. ويعرض لنا المبحث الرابع أوحه التصوير في القصة 
القرآنية و ما أضفاه من قوة العرض و الإحياء وتصوير للعواطف والانفعالات ورسم 
للشخصيات وبينت ف الفصل الرابع من هذا البحث ملامح التصوير والجمال في قصة سيدنا 
يوسف عليه السلام. 

و أفيت البحث بخاتمة تحمل ما استخلصته من ملاحظات و ما توصلت إليه من نتائج. 

و نحتاما أتقدم بحزيل الشكر إلى الأستاذ رمضان كريب الذي أنار لي سبيل المضي في 
هذا البحث فاستقيت من فيض منهجيته العلمية ونصائحه القيمة فجزاه الله عي كل خير. 
هذا نوها كان هو قيراك افيه الله مهارم كان غير ذلك فالكمال الله وده و انا ايم 
أن يوفقنا الله فيما يسره لنا و قدرنا عليه و نتمئ أن يكون نفعا لكل قارئ إن شا الله 
[ ربّنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا] ' 

الرمشي يوم: 29 ربيع الثاني 14277هم 
الموافق ل: 27 ماي 2006 م 


!- سورة البقرة- الآية : 26. 


أولا: مفهوم الصورة لغة و اصطلاحا. 
1- عند النقاد العرب القدامى. 
2- عند القاد الغربييت. 


3- عند النقاد و البلاغيين العرب انحدثين و المعاصرين. 


ثانيا: وظيفة الصورة الفنية. 


2 الشرح و التوضيح. 
3- العجب. 
4- الاستجابة الانفعالية. 


أولا: مفهوم الصورة لغة و اصطلاحا. 

كانت مشكلة تحديد المصطلح و لازالت تخلق تضاربا في إدراك المفاهيم الحقيقية 
للألفاظء و لعل من أهم المصطلحات الى شاع ذكرها في بجالات النقد و الأدب الحديث 
و المعاصرء مصطلح (الصورة) الذي برز لمفهومه النقدي في أوربا فاية القرن التاسع عشر 
وغرة القرن العشرين. / 

يقول سيسيل داي لويس: "كلمة الصورة قد تم استخدامها خلال الخمسين سنة 


وما لبث هذا المصطلح أن ظهر في نقدنا الحديث إثر التواصل الحاصل بين الثقافتين 
العربية و الغربية» و لكن هذا لا يبمنع من القول بأن العناية به تعود إلى بدايات التفكير النقدي 
العربي» إذ أشير إليه عند بعض النقاد العرب كما سيأيٍ بيانه. 

ولا بأس أن نعرج -قبل ذلك- على مفهوم (الصورة) في اللغة» فقد ورد تعريفها في 
"لسان العرب"- لابن منظور» حيث قال: "الصورة ف الشكلء و الجمع صوَرٌء و صِوَرٌء و قد 
صوره فتصوّر» و تصوّرت الشيء» توهمت صورته» فتصور لي» و التصاويره التمائيل"”. 

كما عرفها "ابن الأثير" قائلا: "الصورة ترد في لسان العرب على ظاهرهاء و على معن 
حقيقة الشيء و هيئته» و على معن صفته» يقال: صورة الفعل كذا و كذا أي هيئته» و صورة 
ال ا ان 

أما العلامة "الشيخ عبد الله العلايلي" فيعرفها في معجمه "الصحاح في اللغة و العلوم" 
بقوله: "الصورة جمع صور عند "أرسطو", تقابل المادة» و تقابل على ما به وجود الشيء 
أو حقيقته أو كماله» و عند "كانط" صورة المعرفة» هي المبادئ الأولية الى تتشكل با مادة 


'- أنظر: محمد طول- الصورة الفنية في القرآن الكريم- أطروحة جامعية مقدمة لنيل درحة دكتوراه في الأدب العربي 
ده 10س :2 

“- يشير سيسيل داي لويس إلى الخمسين سنة الي مضت قبل نشر كتابه (الصورة الشعرية) سنة 1974- أنظر محمد 
طول- الصورة الفنية في القرآن- ص 2. 

*- ابن منظور لسان العرب-المحلد الرابع- دار صادر- بيروت- الطبعة الأولى- سنة 1997- ص 85. 

"اسن عفن 86 


المعرفة» و في المعرفة» الصورة هي الشيء الذي تدركه النفس الباطنة و الحس الظاهر معاء لكن 
اش الظافر يدرف أوالا مودي إل ال 

و في المعجم الوسيط» الصورة هي "الشكل و التمثال المحسمء و في التتزيل العزيز هي: 
[ آلَذِى خَلَقَكَ فَسَوَدِكَ فَعَدَلَكَ © فِت أي صُورَوِمًا غَأََ رَكُبَكَ 2] “رتفدو اناه أذ 
الأمر يقال: هذا الأمر على ثلاث صورء و صورة الشيء ماهيته المحردة و خياله في الذهن 
ان 

و جاء في القاموس المحيط 'فالصورة بالضم الشكل (ج) صورٌ و صورٌ كعنب.. 
و تستعمل الصورة .عن النوع و الصفة.. 

أما في لك المنير" فنجد أن الصورة هي "التمثال و جمعها صور مثل غرفة و عرف 
و تصورت الشيء مثلت (صورته) و شكله في الذهن (فْتَصّوَرَ) هوء و قد تطلق 00 
و يراد يما الصفة كقولهم (صورة) الأمر كذاء أي صفته» و صورة المسالة كذا أي صفتها.." 

و الصورة (152286) في "قاموس المصطلحات اللغوية و الأدبية" هي "خيال الشيء في 
الذهن و العقل» و صورة الشيء؛ ماهيته امحردة." © 

أما مفهوم الصورة الأدبية (1728 (3]ع)1]) حسب القاموس ذاته فهي "ما ترسمه 
لذهن المتلقي كلمات اللغة شعرا أو نثراء من ملامح الأفكار و الأشياء و المشاهد و الأحاسيس» 
و الأيلة» و تكون إما فكرة نقلية تقريرية» ترسم معادلا الحقيقي في أخحص حصائصه الواقعية: 

و إما معادلا فنيا جماليا يوحي بالواقع و يومئ إليه بأشباهه من الرسوم و اللوحات عن طريق 


'- الشيخ عبد الله العلايلي- الصحاح في اللغة و العلوم- دار الحضارة العربية- بيروت- سنة 1974- ص 744. 
“دسيورة الأننظارت الاينان 19-7 

3- إبراهيم مصطفى حسن الزيات- حامد عبد القادر- محمد علي النجار- المعجم الوسيط- ج1- ذار الدعوة- 
استنبول- سنة 1989- ص 525. 

“- الشيخ: مجد الدين محمد بن يعقوب الفيروز آبادي- القاموس المحيط- ج2- ط2- سنة 1344 ه- بلمطبعة 
الحسنية المصرية- ص 73. 

كت أحمد بن محمد بن علي الفيومي المقرئ "المصباح المنير"-المكتبة المصرية- صيدا-بيروت- سنة 1417ه/1996 م- 
ص 182. 

“- يكيل يعقوب- بسام حركة- مي شيخاني- قاموس المصطلحات اللغوية و الأدبية: عربي/إنحليزي/فرنسي- دار العلم 
للملايين - مؤسسة القاهرة للتأليف و الترجمة و النشر- بيروت- لبنان- ط1- فبراير 198/7- ص 247. 
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الحشد الإيقاعي و سائر ضروب الإبماء البلاغي و البديعي و«الفوياعغات التشكيلية و الشبياتك 
الأمتلوية و الشوية الو 

و قبل أن تصبح الصورة أدبية و فنية» على الفنان أن يمر بمرحلة (الإدراك الحسي) الذي 
يقصد به "الأثر النفسي الذي ينشأ مباشرة من انفعال حاسة أو عضو حاس... و هو يعيئ الفهم 
أو التعقل بواسطة الحواس و ذلك كإدراك ألوان الأشياء و أشكالها و أحجامها و ابعادها 
بواسطة لياه 

و عن الإدراك الحسي ينشأ التصور الذي هو "استحضار صور المدركات الحسية عند 
غيبتها عن الحواس من غير تصرف فيها بزيادة أو نقص أو تغيير أو تبديل".* 

و التصوير يخرج هذه الصور في ثوب فين» فالتصور إذن هو العلاقة بين الصورة 
و التصدرن و أذاتة الفكر قطي آنا اغوي تاقاقم شك و :العاف ود الل * 

ولما كان لكل صورة جمال ظاهر و خحفي كان نزاما على كل فنان أن يصنع تميزه في 
تصور الحمال الخفي و إدراكهء حي يتسئ له التميز و الإبداع في التصوير.” 


1- عند النقاد العرب القدامي: 

مفهوم الصورة درس قليم انبرى له القدماء من النقاد العرب» كل يدلو فيها بدلوه. 
و يسهم بسهمه؛ سواء أبعد الهدف أم قاربه» إذ أشار هذا المصطلح إلى قضية "اللفظ و المعين" 
و هي أقدم قضية رافقت الكلام 56 

و يحدد الماحظ موقفه من هذه القضية حين يورد مصطلح التصوير في سياق تعريفه 
للشعرء يقول: "لمعاني مطروحة في الطريق» يعرفها العجمي و العربي و البدوي و القروي 


'- المصدر السابق - ص 247. 

2 عبد العزيز عتيق- في النقد الأدبي- دار النهضة العربية - بيروت- الطبعة 2- سنة 1972- ص 68. 

0 ا مرجع نفسه- ص 69. 

4 أنظر: صلاح عبد الفتاح الخالدي- نظرية التصوير الف عند سيد قطب- ص 74. 

ِ المرجع نفسه - ص 75. 

6- عبد الحميد هيمة- الصورة الفنية في الخطاب الشعري الجزائري- دار هومة- ط1- سنة 2003- ص 63. 
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و المدئء إنما الشأن في إقامة الوزن و تخير اللفظ و سهولة المحرجء و كثرة الماء» و في صحة 
الطيع؛ و جودة السبك فإئما الشعر صناعة و ضرب من النسجء و جنس من التصوير".' 

يظهر من حلال مقولة الجاحظ. فصل بين اللفظ و المعيئ فالشأن حفي تصوره- في 
الصياغة؛ لأن المعبئ قد يكون واحدا و لكنه في صور مختلفة» و لعل حديثه عن الصياغة 
و إحكام النسج في العبارات» و تخير اللفظ و الأوزان أنه يقصد الصورة دون ا و 

ولا بمثل الحاحظء برأيه هذاء أصحاب النظريات النقدية المنظمة» بقدر ما بمثل 
الانطباع الأدبي العام» ذلك لأن العرب القدامى لم يحاولوا التقعيد لمصطلح الصورة الفنية و مع 
ذلك فقد فرضت وجودها في آراء من جاء بعد الجاحظ من النقاد» إذ كانت محط الاهتمام في 
الحكم على الشاعر الذي يعول عليها في تقديم تحاربه إلى المتلقي» و من ثم فإن "التميز بالصورة 
في شكل استعارة أو تشبيه لا يخفى و بيمكن أن نعود إلى كتاب مثل طبقات فحول الشعراء 
لنرى الخصائص المميزة لكل طبقة و لكل شاعر على حدة. "أ 
كما كان الأساس في الحكم على الشاعر انطلاقا من اقتران صوره بالواقع الحسي» فها هو ذا 
الرماني حو هو يحلل الآيات القرآنية» مركزا على مضمون الفكرة- يرجع قدرة التأثير و بلاغة 
التعبير في التشبيهات و الاستعارات القرآنية إلى تقديم المعئ إلى حواس المتلقي» يقول مثلا 
في قوله تعالى: 1 فِجَء ط فجعلندة هبَاءً مَنثُورًا © ؛ "إنه أبلغ من أي تعبير آخر لإخراحه ما لا 
تقع عليه الحاسة إلى ما تقع عليه الحاسة"”. و يقر ببلاغة الآية الكرعة |[ الر كتدبٌ أنرلشة إِليِكَ 
لِمْخْرِ ج انان مِنَ الظلمّدتٍ إلى الثُور ]6 و ذلك 'لما فيه من البيان في الإخراج إلى ما 


ع 1 7 
يدرك بالأبصار . 


ا الجاحظ- الحيوان- تحقيق عبد السلام هارون - الجزء 3- دار إحياء التراث العربي- بيروت- د.ت- ص 131. 


*- عبد العزيز عتيق- في النقد الأدبي- ص 49. 

3ع ظتون سيد عن ناح الضيورة لتنا ريق عدار الفا كنات مطرر كت دكت ف 1 

“2 سؤرة القرقان- الكية :23 

7- الرماني- أبو الحسن علي بن عيسى- النكت في إعجاز القرآن- ضمن ثلاث رسائل في إعجاز القرآن- تحقيق: محمد 
خلق الله و محمد زغلول سلام- دار المعارف- القاهرة- الطبعة الثانية- سنة 1968- ص 86 و 87. 

6ت بزووة واه لاي 1 

"- الرماني - أبو الحسن علي بن عيسى - النكت في إعجاز القرآن - ص 62. 
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و من جهة أخرى يقول في التشبيه إنه "قرين الاستعارة في القدرة على تصوير المع 
للقن كل ا 

أي أن التشبيه من خلال الحواس يكون قريبا من مجال الإدراك الإنساني» و من ثم 
يصبح أكثر قدرة على لاو ل 
واب ابن و عر قدا و طار ل ل بوي لما للعو ل عور« لوفية 310 عر لكر حيتي 
ف قوله عر و جل: [ وَأَدخَلَتهُفِى رَحْمَِنا إنّهُهِ مِنََلصَلِحِينَ (©) |* قائما على تشبيه 
الرحمة بشيء محسوس الأنه أخبر عن العرض .ما يخبر به عن الجوهر و هذا تعال بالعرض 
و تفخيم منه إذ صير إلى حيز ما يشاهد و يلمس و يعاين"7 

و يأحذ العسكري فكرة التصوير من الحاحظ حين أشار إلى الصورة باعتبارها قائمة 
على حسن تشكيل الألفاظ و حودة صياغتهاء و ينتهج أسلوب الرماني في تحليله للآيات 
لل فلك ملعيو اانه ال باقر لقال أو بعر يوا ل لما رقا 
يد ني قوله تعالى: [.وَلاتجلية موك !نشكا كل ْلْبَمَطل” إن 
التعبير الاستعاري في الآية أبلغ في تصويره الإمساك و القبض من التعبير الحقيقي”: و ذلك لأن 
الغل مكاعد و الإانساك غير معافه قصور لداقيح الغلرل ليستدل يدعلى قت الإمساك: "7 

و اتبع العسكري هذا المنحى في تفسيره للآيات القرآنية الي توقف عندها. 
10ل مدر بتو قاور افيه م قا لقان راض وو لاضن الممشري انر 
تعامله مع فكرة التصوير على الاستعارة و التشبيه في تفسير القرآن» بل رأى أن المسألة أعم 


و أثمل من محرد المشابهة. يقول في تفسيره لقوله تعالى: | وَأَرْض جَبِيعًا قَْصْنْهه يَوْمَلقِيَسَةِوَالَسْمَوْنَ 


0 حابر أحمد عصفور- الصورة الفنية في التراث النقدي و البلاغي- القاهرة - دار الثقافة للطباعة و النشر- 
سنة 1974- ص 319. 

7- المرجع السابق - ص 319. 

"حو قات الاي 1 

“- ابن جين- المخصائص- تحقيق: محمد علي النجار- بيروت- دار الكتاب العربي- د.ت- الجزء القاي- ص 443. 
”-اسورة لسرا الكية: 29 

#باعخبد طولت الصورة الفنية في القرآك:الكرع > صن '3: 

"- المرجع نفسه اص 3 و 4. 

*- أنظر: محمد طول- الصورة الفنية في القرآن الكريم - ص 4. 
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5-5 


يست بِيَمِييِط 'ر الغرض من هذا الكلام إذا أخذته كما هو بجملته و مجموعة تصوير 
تناع و اللرقه فاك لوا 2 
و ما نلاحظه في تعامل الزمخشري مع الصورة الفنية» أنه ركز اهتمامه على حانب تحسيد المععى 
و تصويره في مخيلة المتلقي» دون أن يهتم بإيجاد العلاقة بين الحقيقة و المحاز في الصورة الي 
استدل بما من القرآن الكريم. حيث بحده على سبيل المثال يقول في تفسير الآية الكريعة: 
[ أؤلتيك الذي نَآهترَوَآ آ لصّللة بِالَهُدَئ قمَا رَبحّت مِجَدرَتَهُمَ 

وما ادا مُكحتدين 25 | : "فاق قلت عب أن شراء الفياذلة : امدق 
وقع محازا في معيئ الاستدلال فما معيئ ذكر الربح و التجارة» كأن ثم مبايعة على الحقيقة؟ 
قلت: هذا من الصنعة البديعة الي تبلغ با محاز الذروة العلياء و هو أن تساق كلمة مساق المحاز ثم 
تقفى بأشكال لما و أحوات إذا تلاحقن لى تر كلاما أحسن منه ديباحة و أكثر يماءا و رونقاء 
00 دكن 

فالاستعارة تصور شدة حبهم للضلال و بغضهم للهدى لأن الإنسان يشتري 

ما يشتهيه و بحبه و يبيع ما لاا يهمه و لا يرضاهء ثم جاء قوله تعالى: 
[ فمَارَبِحَت يْجَدرَتهم وا كالوا نهتدِيز©) ] مثبتا للمعى و مقويا له لأن الربح و الخسارة من 
لوازم 7 
و نحده في موضع آحر يطلق مصطلح التمثيل في تفسيره للآيات الي تضفي الحياة البشرية 
على الحوامد أو مصطلحي تصوير و تخييل» من ذلكء مثلاء أنه فسر قوله عز و حل: 
| إِما خسنا الأساكة على الكودو نت و لاض والجتال فامدن ان ككيليها 
َأَشْعَعَنَ مِتَهَا وَحَمَلّهَاآَلإِحَسَدٌ إِمّهُء كانَ ظَلُومًا جهو لَا 


"-. سورة الزئر ح الآية 67, 

*- الزعخشري- تفسير الكشاف- تحقيق: محمد مرسي عامر- القاهرة- دار المصحفى - د.ت- الجزء الخامس- 
ص 170. 

"عاسو شرك أيه 16 

“د «لكداق- الخو الكرالد عن 193 

5 بسيونى عبد الفتاح فيود- من بلاغة النظم القرآي- مطبعة الحسين الإسلامية- طبعة سنة 1413 ه/ 1992م- 
ص 349. 
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]؛ على أهاتمثيل 
0 

و بجحمل ما نلاحظه في آراء الزمخشري حول موضوع الصورة أنه عاى من إيجاد 
مصطلح محدد لحاء فتارة هي تصوير و أخرى تمثيل» و طورا تخييل» هذا الأخير الذي عارضه ابن 
لمنير إذ لا يجوز إطلاقه على كلام الله عز و حلء» حين يقول: "أما إطلاقه التخييل على كلام 
الله مردود والم يرد به سمغ" 

و لعل الجانب الثري لقضية الصورة يظهر بجلاء مع عبد القاهر الجرجاني في سياق 
تعريفه لمعي النظمء إذ يقول: "سبيل الكلام سبيل التصوير و الصياغة» و أن سبيل المعيئى الذي 
يعبر عنه سبيل الشيء الذي يقع التصوير و الصوغ فيه» كالفضة و الذهب يصاغ منهما خخاتم؛ 
فكما أن محالاء إذا أنت أردت النظر في صوغ الخاتم و في جودة العمل و ردائته أن تنظر إلى 
الفضة الحاملة لتلك الصورة... كذلك مجال إذا أردت أن تعرف مكان الفضل و المزية في 
الكلام ا ار 

يقصد الجرحاني أن الجودة في العمل الفئ تقوم على حسن نظم و تحسيد المعاني المرتبة 
في النفس ف شكل صورء و انطلاقا من هذا المنظورء فإن جمال الصورة "لا يقاس بلفظه 
أو معناه و إنما بارتباطها بالسياق في الكلام و نظمه بخلق صورة لما تأثيرها في نفس السامع 
اا اي 

معن أن الصورة -عند عبد القاهر- مرتبطة بالصياغة و الشكلء و قد تسلل مفهوم 
الصورة ممشتقاقا في أماكن مختلة» و .عفاهيم شن أيضاء إذ دل المصطلح سعزره- أحيانا على 
التقدم الحسي للمعئ ممثلا في الاستعارة و التشبيه و التمثيل”» يقول مثلا: "إنك لترى يما الجماد 


اخهيورة الجرابدت لا 1 

*- أنظر: تامر سلوم- نظرية اللغة و الجمال في النقد العربي- دار الحوار- ط1- سنة 1983- ص 182/181. 

5 عبد القاهر الجر جحاني - دلائل الإعجاز- تحقيق: أبو فهر محمود- محمد شاكر - مطبعة المدني- الطبعة الثالثة- د.دت- 

ص 197. 

0 7000 5-08 : د 
- تامر سلوم- نظرية اللغة و الجمال في النقد العربي- ص 223- و ينظر: صبحي البستافي- الصورة الشعرية في الكتابة 

الفنية- دار الفكر اللبناق- د.ت- ص 26. 

”7- جابر عصفور- الصورة الفنية في التراث النقدي و البلاغي- ص 341. 
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حيا ناطقاء و الأعجم فصيحا و الأجسام الخرس مبينة» و المعاني الخفية بادية جلية... إن شعت 
أرتك المعاني اللطيفة؛ الى هي هن خبايا العقلء كفنا حسمت حي رأقها العيون: "/ 

و يدل مصطلح الصورة حعنده- أحيانا أحرى على كيفية تشكيل الخطاب الأدب 
و طريقة صياغته» يقول مبرزا ذلك: "فكما أن تلك (التصاوير) تعجب و تخلب و تروق... 
كذلك حكم الشعر فيما يصنعه من الصور و يشكله من البدع و يوقعه في النفوس من المعاني 
الي يتوهم بما الجماد الصامت في صورة الحي الناطق و المعدوم المفقود في حكم الموحود 
الا 

و نلفي الجرحاني يطلق الصورة على المفهومين السابقين معاء إذ يقول: "و اعلم أن 
قولنا (الصورة) إنما هو تمثيل و قياس لما نعلمه بعقولنا على الذي نراه بأبصارناء فلما رأينا 
البينونة بين آحاد الأجناس» تكون من جهة الصورة» فكان بين إنسان من إنسان» و فرس من 
فرس بخصوصية تكون في صورة هذا لا تكون في صورة ذاك... ثم وجدنا بين المع في أحد 
البيتين و بينه في الآحرء بينونة في عقولنا و فرقاء عبرنا عن ذلك الفرق و تلك البينونة» بأن قلنا: 
في هذا صورة غير صورته في ذلك "3 

و لعلنا نلمس حانبا من المفهوم الحديث (للصورة) عند عبد القاهر الجرجاني» حين 
يتحدث عن أثر التمثيل في النص الأدبي إذ يقرن التمثيل بالتعبير الصوريء» فيقر بدوره السحري 
في الجمع بين المتناقضات» إذ يقول: "يريك ال حياة في الجماد و يريك التثام بين الأضدادء فيأتيك 
بالحياة و الموت مجموعين و الماء و النار 0 

و الظاهر أن جمال الصورة و بلاغتها -عند الجرحاني- إنما تكون بالقدر الذي تجمع 
فيه بين المتناقضات و المتباينات» لأن المتشابمات تتآلف تلقائيا دون حاجة منا إلى خيال مؤلف 
و لذلك بحده بميز بين التشبيه و التمثيل» فيرى بأن التشبيه لا يحتاج إلى تأول» و يعود الحكم فيه 


'- عبد القاهر الجرجاي- أسرار البلاغة في علم البيان- تعليق: محمد عبد العزيز النجار- القاهرة- مطبعة محمد على 
ميم وارلا م 21979ض 36 

3 دلائل الإعجاز -- تحقيق محمد عبد المنعم خحفاجحي- مطبعة الفجالة الجديدة- القاهرة - الطبعة الأولى- سنة 1969- 
31 

د القمين سك ين 445 

“ة أضوان التلامةت سن 125 
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للعرف و الحس و المشاهدة بينما التمثيل فيحتاج. ففي الأول صورتين على الحقيقة» أما الثاني 
فإنك "في حكم .من يرى صورة واحدة إلا أنه يراها تارة في المرآة» و ثارة غلى ظاهر الأمر؛ "أ 

و ما نحمله في رأي الحرجاني حول الصورة هو أنه لم يتجاوز حيز التشكيل و الصياغة؛ 
و يدل على ذلك قوله السابق الذي أورد ف سياق تعريفه للنظم؛ حىّ أصبحت عنده الشكل 
للف سا ا 7 

و إذا ذهبنا إلى حازم القرطاجني بحده يتجاوز قاعدة القدماء في هذا المضمار» و ذلك 
بإفادته من الفكر الفلسفي مثل فلسفة ابن سينا و ابن رشدء فانصب اهتمامه على كيفية 
تشكيل الصورة و طريقة انتظامها.* 

كما تحمل الصورة عنده معن الاستعادة الذهنية لمدرك حسي في الذهن غير موجود في 
الإدراك المباشر.” يشرح هذه العملية قائلا: "إن المعاني هي الصور الحاصلة في الأذهان عن 
الأشياء الموحودة في الأعيان» فكل شيء له وجود خارج الذهنء فإنه إذا أدرك حصلت له 
صورة في الذهن تطابق لما أدرك منه» فإذا عبر عن تلك الصورة الذهنية الحاصلة عن الإدراك 
أقام اللفظ المعبر به هيئة تلك الصورة الذهنية في أفهام السامعين و أذهافي. "5 

و من ثم تصبح الصورة عنده هي ذلك الاسترجاع الذهي و التذكر للخبرات الحسية 
البعيدة عن الإدراك المباشر الذي يثار "في مخيلة المتلقي عن طريق المنبهات اللفظية الحاصلة في 
الفعل اللغوي الأدبي» و بذلك يكون حازم قد مس الحانب النفسي في النقد العربي"7» و إن 
كان هذا الحانب يقترن بالجانب الفئ للصورة» و يؤكد ذلك قوله: "و محصول الأقاويل 
الشعرية» تصوير الأشياء الحاصلة في الوحود و تمثيلها في الأذهان على ما هي عليه خارج 


الأفان من يسنن اذ ويد 


أت اموان الناضة بض 125 

5- أنظر : الصورة الفنية في القرآن الكريم- ص 6. 

7 انظ 4 حابر صقر رع لصوف اسوك ص31 

*- أنظر + عمد علول- الضورة القنيةي القرآت الكرع حصن 7 

7- حازم القرطاجين- منهاج البلغاء و سراج الأدباء- تحقيق محمد الحبيب الخوجة- بيروت- دار الغرب الإسلامي- 
الطبعة الثانية- سنة 1981- ص 18 و 19. 

7- محمد طول- الصورة الفنية في القرآن الكريم- ص 6. 

*- حازم القرطاجين- منهاج البلغاء و سراج الأدباء- ص 120. 
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و ما نلحظه من رأي القرطاحئ هذاء أنه يقصد من وراء التصوير الفئ للأفكار 
المدركة وقوع أثر من الاستحسان أو الاستهجان ناتج عن انفعال المتلقي» عبر عنه بالانبساط 
و الانقباض يقول: "و التخييل أن تتمثل للسامع من لفظ الشاعر المخيل أو معانيه أو أسلوبه 
و نظامه؛ و تقوم ف خياله صورة أو صور ينفعل لتخيلها و تصورهاء أو تصور شيء آخخر بماء 
انفعالا من غير روية إلى جهة من الانبساط أو الانقباض."/ 

و هي نقطة التحول الى امتاز يما القرطاحيئ لأنه مس أحد أهم عناصر الصورة الفنية» 
و هو الخيال» و إن كان يقتصر عنده على الممارسة العملية للتجارب”, بعيدا عن الخيال 
التأملي» لأن الخيال كما قال مصطفى ناصف: "ليس بحرد تصور أشياء غائبة عن الحسء و إنا 
هو حدث معقد ذو عناصر كثيرة» يضيف تحارب جديدة... يبتكر عالما حديدا أحفقنا في 
تدبيره من قبل "5 

و انطلاقا ما سبق» نخلص في الأخير إلى أن حازم القرطاجئ في معالحته لموضوع 
الصورة» ل يتعد بحرد الإبماءات إلى عناصرها أحياناء و إلى أهميتها و تطورها في العمل الأدبي 
أحايين أخرىء و عليه فإننا لا نقف على مفهوم دقيق و متكامل للصورة عندهء شأنه شأن 
غيره من النقاد العرب القدامى, و إن حامت حوها قضايا و احتلفت بين البلاغيين في العرض 
و التناول. 

و قد اهتم النقد القديم بوسائل الصورة أو أشكالها البلاغية» فعالح التشبيه 
و الاستعارة و الكناية» إلا أن علاجه لما على أساس حزئي لا يتعدى الجملة إل البيت أو البت 
إل 7القضييدة: إلى ععاتب اللعدرنام. بققنية اللفطلد و المنيع * 

أما ما بحده عند النقاد القدامى من إشارات بسيطة إلى الصورة» فلا ينفصل كثيرا عن 
معبئ الشكل الأدبي العام (10112)» بالإضافة إلى أنهم ظلوا محافظين على ارتباط الصورة الوثيق 
بالصنعة الشكلية الخاضعة لمنطق العقل و الواقع.” 


"بك لصن اناه ته 89 

“- الصورة الفنية في القرآن الكريم- ص 7. 

3- مصطفى ناصف - الصورة الأدبية - ص 20. 

“- عبد القادر الرباعي- الصورة الفنية في شعر أبي مام - جامعة اليرموك الأدبية و اللغوية- أربد- الأردن- الطبعة 
الأول- سنة 1980- ص 15. 

7- المرجع السابق - ص 15. 
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بالإضافة إلى ارتكازهم على مبدأ الاستقلالية في البيت الذي قد يحوي صورا متعددة: 
إذ نحد مثلا: قدامة ابن حعفر يطرب لبيت امرؤ القيس الذي حشد فيه تشبيهات كثيرة 
و بألفاظ يسيرة» و ذلك في قوله : 
لهُ أيْطلاا ظبْي و ساقا و إِرّخَاء سرحان و تقريب تثقل 


و ذلك لأن الشاعر جاء فيه بأربعة فاو يي ا 
و الرأي ذاته يتردد عند الجرحاني إذ يقول: "إن للجمع بين عدة تشبيهات في بيت 
كقوله: 
بدت قمرًا و ماست خوط وفاحت عثبرًا وورتت غزالا 
بان 8 
مكانا من الفضيلة مرموقا و شأوا نرى فيه سابقا و مسبوقا 
لكن مكمن الاستحسان عند الجرحاني لا يرحع إلى الجمع و الحشد و إنما إلى اختصار 
اللفظ و حسن الترتيب» نستشف هذا من قوله: "لا أن حقائق التشبيهات تتغير يبهذا الجمع 
أو أن الصور تتداحل و تتراكب و تأتلف ائتلاف الشكلين يصيران إلى شكل ثالث» فكون 
قدها كخوط البان لا يزيد و لا ينقص, في شبه الغزال حين ترنو منه العينان» و كذا الحكم في 
أنما تفوح فوح العنبر» و يلوح وجهها كالقمر".* 
هكذا ينم رأيه عن العرف السائد آنذاك عند النقاد القدماء الذين اعتمدوا على نظام 


201 


هذه الوحدة في البيت و في الصور داحل البيت» عدها العقاد نقصا مخلا بوحدة 
القصيدة الى يجب أن تكون "عملا فنيا يكمل فيه تصوير خاطر أو خواطر متجانسة كما يكمل 


'- قدامة ابن جعفر - أبو الفرج - نقد الشعر- تحقيق : محمد عبد المنعم النفاجي- بيروت دار الكتب العلمية- د.ت 
1 

2 أسرار البلاغة - ص 182. 

الس لوي 183 د 

“+ و1 الفية ف شير أب عامج من 157 
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التمثال بأعضائه و الصور بأجزائها و اللحن الموسيقي بأنغامه» بحيث إذا احتلف الوضع 
أو تشيرنت الفيفةة أعل الاق بريهدة المويدة و التي 1 

ينادي العقاد في هذه العبارة بالوحدة العضوية الى تقوم على الخاطر المؤلف و الملكات 
التحييلية الباطنية؛ لا بالعلاقات الحسية و الخواطر المشتتة. 

و نخلص في الأخير إلى القول» بأن مفهوم الصورة متجذر ف النقد العربي القدم, غير أن 
ما ميزها هو طابع الحسية فلم تكن براعة الشاعر في التعبير عن ذاته تشكل قيمة بالمقارنة مع 
تحريه مطابقة صوره للواقع.” 

و من هنا فلا يسمح للشاعر أن يجعل عواطفه مصدرا لصورهء بل يجب عليه إيراد صور 
ذات طابع إيضاحي تؤكد و تقرر ما سبقهاء بعيدة عن التأمل الذاق* 

و بناءا على هذاء لم تتعد وسائلها الفنية أو أشكالحا البلاغية من تشبيه و كناية 
و استعارة» عو لحت ف إطار من الحزئية و الانفصال بين أجزاء القصيدة و عناصرها. 


2- مفهوم الصورة الفنية عند النقاد الغربيين: 

ارتبط تحديد الصورة عند الغربيين بتعدد المدارس النقدية إذ يتباين مفهومها و يتقارب 
تبعا لاحختلاف المرحعيات الفكرية للنظريات الى يتبناها النقاد في تعاريفهم؛ ثم من المواد الي 
فشكل هنها الصورة ييه اله 7 

يرى الماركسيون مثلا أن سر الحمال في العمل الأدبي هو في مطابقة الواقع و تحريه في 
التصوير» فالفن حسب رأيهم تقليد للواقع» و الصورة الفنية في العمل الأدبي هي التصوير 
المترحم الذي تنعكس فيه بصفة كبيرة الجوانب الحسية للواقع» و مظاهر الطبيعة و حياة 
المجتمع 5 


'- عباس محمود العقاد/ عبد القادر المازي- الديوان في النقد و الأدب- مكتبة السعادة- القاهرة - البزء 2- الطبعة 
الأولى - سنة 1921- ص 47. 

“- انظ الضورة الأذيت ون 11 

اك الف رمضان قيتع النقد اماق هده امطاقلتى امات مويسية قاعية اماف الخديية للطاعلات: لانت 
سنة 2002- ص 154 و 155. 

“- الصورة الفنية في القرآن الكريم- ص 11. 

”- الصورة الفنية في القرآن الكريم - ص 11. 
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بل و يصبح جمال الصورة مقيسا ممدى المطابقة و الصدق الواقعي» و لعل هذا ما 
يشترطه "ديدرو" حى يبلغ التصوير درجة الجمال» يقول بعد أن يتساءل عن مكمن الجمال في 
التصوير "إنه في مطابقة الصورة للشيء".' 

إن تصريحا كهذا يؤكد عبودية الصورة للواقع» و يجعل العمل الف خاضعا لمبدأ المحاكاة 
الصماءء لا يتعدى هدفها بحرد إيقاظ الشعور بالواقع. 

وقد وصلت المبالغة عند أصحاب هذا الرأي إلى حد تقصى فيه ذات الفنان في عملية 
التصوير» و لعل هذا ما يقصده الروائي الروسي تورجينيف حين يرى أن "منتهى السعادة 
بالنسبة للأديب أن يصور الحقيقة بالضبط» و في قوة حقيقة الحياة حب و لو كانت لا تتطابق 
000000 

من هنا تصبح الصورة نقلا أمينا للواقع المحسوسء» بعيدة عن ذات الأديب و شخصيته: 
تستقي مادتها من مصدرين: الواقع الحسي» و حياة ا مجتمع» ما يجعلها مباشرة سطحية و تقريرية 
و من ثم تفقد تأثيرهاء نتيجة لهذا التطابق المفروض بين حديهاء و هو تطابق يكاد "يوافق حرص 
القدماء العرب على التطابق الموضوعي في الحيئات و الحركات بن حدي الصورة التشبيهية مثل: 
ابن طباطبا- الحرجاني و القزويئ." 

يقول الحرحاني مؤكدا ضرورة توخي الواقع في التصوير: "و من ثم فعالم الحس أمس 
بالنفس رحما و أقدم لما صحبة» فإذا قدمت إليها المعاني و الأفكار من مدركات الحواس... 
و ما أشبهك حينئذ يمن يخبر عن شيء من وراء حجابء ثم يكشف عنه الحجاب و يقول ها 
ا 0 

و بهذا المفهوم تصبح الصورة وسيلة نقل تقريرية يحكم فيها على الشاعر بالصدق 
و المقاربة للحقيقة في الوصف أو الكذب و البعد عن الواقع» و لم يحاولوا منحها بعدا جماليا 


1ت بيتروف: الواقغية النقدياك ترتجنة: شو كدت يوس - منشوراك وزازة النقافةك ومشؤد بنة 1983 -فن 43 
“لصون غعينية قد مدت الفنووة و لقاب السديقت دان الد طتوت رمن عو وقول 249 

*- الغمري مكارم- الرواية الروسية في القرن 19- سلسلة عال المعرفة- ع117- سنة 1981- ص 40. 

*ت عنمن طسول الضورة الفبية ف القرآت الكرع حاهن 12. 

”- عبد القاهر الرجانى - أسرار البلاغة- ص 95 و 96. 
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أو نفسياء و هو مذهب ذهبه "كلوديل فاليري" الذي اعتبر أدوات التشبيه كوسائل استنتاج 
عقلي تصلح لتعبير عن عال المادة و المنطق و العلم غير صالحة للتعبير عن الرؤيا الفلسفية. ! 

إن هذه النظرة الي تدعو إلى إخضاع الصورة للواقع تجعل الأديب عالم طبيعيات» يعمل 
على التقعيد للنظريات العلمية و استنباط القوانين» و طبعا يبتعد الشاعر عن هذا المفهوم فهو 
ليس عالما بقدر ما هو فنان "يعمل على إقامة وسيلة تواصلية بين حدي الصورة» فيوحد بين 
عناصرها شعوريا و نفسيا داخل إطار أدبي حن تغدو الصورة بذلك غنية بالاتجحاه النفسي 
ا 0 117070 

و عليه يصبح المنطق الذي يخضع له الشاعر ليس منطق العقل و الواقع» و إنما هو منطق 
مختلف. خاص به كما عبر عنه كولردج في قوله: "قاس قسوة منطق العلم» و ريما كان أكثر 
منه صعوبة» لأنه أكثر منه لطفا و أوفر تعقيدا."أفليس من الحكمة في شيء محاكمة الشاعر على 
أساس التطابق الواقعي لأنه أساس بعيد عن عالم الفن و الإبداع. 

ولا نبرح مفهوم الصورة في التفكير الغربي» لنلقي الضوء على اتحاه آخر يعد الصورة 
إبداعا ذهنيا صرفاء و قد ظهر هذا الاتحاه عند الشاعر الفرنسي بول رفردي الذي يجعل 
الصورة "إبداعا ذهنيا صرفاء لا يمكنها أن تنبثق من الجمع بين حقيقتين واقعتين تتفاوتان في 
البعد قلة و كثرة... إن الصورة لا تروعنا لأنما وحشية أو خيالية» بل لأن علاقة الأفكار فيها 
بعيدة و صحيحة» و لا بمكن إحداث صورة بالمقارنة- الي غالبا ما تكون قاصرة- بين حقيقتين 
واقعيتين لا تناسب بينهما و إنما يمكن إحداث الصورة الرائعة تلك الى تبدو جديدة أمام العقل 
بالربط دون المقارنة بين حقيقتين واقعتين بعيدتين» لم يدرك ما بينهما من علاقات سوى 
كك 

فجمال الصورة يُذا المفهوم يقترن بالأثر الذي تتركه على الفكر لا على الوجدانء 
و من ثم لا يدرك علاقاتها إلا العقل وحده.ء الذي يصنع التميز في قدرته على الجمع بين 


'- أنظر: الصورة الفنية في القرآن الكريم- ص 12. 

7- أنظر: المرجع نفسه- ص 13. 

“د الفارة وات تاقيه الصورة الأ نوسن 124 

“- عز الدين إسماعيل- الشعر العربي المعاصر قضاياه و ظواهره الفنية و المعنوي- دار العودة و الثقافة- بيروت- الطبعة 
الثالثة- سنة 1981- ص 133 و 134. 


29 


المتناقضات و تركيبه لأجزاء الصورة» و هذا ما ساقه الشاعر "عزرا باوند" ف إشارته للصورة 
على أنها "تلك الى تقدم عقدة فكرية و عاطفية في برهة من الزمن."أ 

و تبدو النزعة الجدلية في هذا الابحاه واضحة؛ إذ تصبح الصورة يُذا المفهوم حشدا من 
الأفكار الفلسفية» مما يجعلها تقريرية قليلة الأثر» كثيرة الملل» صحيح أن النقاد» منذ أرسطوء 
قرنوا الشعر بالفلسفة» إذ أقر كولردجء نفسهء أبو نظرية الخيال في النقد الحديث بذلك في 
قله "ل يكن :إشان ما إلى الآن-شاغرا دون أن يكون: فق نفس الوقت فيلسوفا عبيق "5 لكن 
مع ذلك فصل هؤلاء النقاد» أنفسهم, الشعر عن المنطق» يقول ريتشارد في هذا السياق: "فاللغة 
الي استعملت استعمالا منطقيا تعجز عن أن تصف منظرا طبيعيا أو وحها إنسانيا "3 

إن الفنان الحقيقي هو ذاك الذي يتجاوز ما تحمله دلالات الألفاظ اللغوية لأن "مخاطبة 
الحواس و التمرد على الدلالة الحرفية و اكتشاف علاقة» و تحرك الخيال و لت 
الحسي با محرد في شكل أو بناء موحد تملا فيه الثغرة بين قطبين تمثل أهم ما ينبغي أن يتحقق في 
العو ا 

و بناءا عليه» تفقد الصورة قيمتها إذا لم يتزاوج فيها العقل بالعاطفة» حى تثبت جماهها 
و عبقريتهاء لأن المبدع الحقيقي هو الذي تتشكل صوره من عاطفة سائدة مط 
تبعثها عاطفة سائدة؛ و حين يضفي عليها الشاعر من روحه حياة إنسانية و فكرية.” 

فالصورة ليست بمحرد نتاج عقلي صرفء و إنما هي نسيج من العواطف» و هذا ما 
يحاول "كارل فيسلر" تأكيده حين يقر أن العلاقات القائمة بين أجزاء الصورة لا يربطها 
التفكير المنطقي و إنما هي "حلم الشاعر حين تتضام الأشياءء لا لأنها تختلف فيما بينها أو تتحد 
بل لأنها تجتمع في وحدة عاطفية "6 


'- رينيه ويليك واستين وارين- نظرية الأدب- ترجمة مي الدين صبحي- المؤسسة العربية للدراسات و النشر- 
م 1 

“*-كولردج- السيرة الأدبية- ترجمة عبد الحكيم حسان- ص 26- و أنظر الصورة الفنية في شعر أبي تمام - ص 187. 
*- أنظر: الصورة الفنية عند أبي تمام- ص 187 و 188. 

ري شبح غيل لدت الصيورة و النتاع: الشتعر نا من 38 

”7- مصطفى بدوي- كوليردج- القاهرة- دار المعارف- مصر- 1958- ص 90. 

"ددهو الذي إتفافيلت التفسير النفسي للأدب- دار العودة - بيروت- الطبعة 4- سنة 1981- ص 71. 
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انطلاقا من رأي فيسلر هذاء يتبين لنا التركيز و الاهتمام الذي أولاه أصحاب هذا 
الاتحاه للعاطفة و الوحدان» و تصبح الصورة عندهم ذكرى لتجربة عاطفية أو إدراكية عابرة 
ليست بالضرورة بصرية'. إفها وليدة الشعور و نتاج الوجدان» و إذا كانت تفكير فهي تفكير 
مرتبط بوجدان الأديب» و لا تخضع لعقله بقدر ما تخضع لشعوره © 

و لعل ما يؤاخذ عليه هذا الاتحاه هو تغييبه للموضوعية في الإبداع» بحيث تصبح 
الصورة في نظر أصحابه رهينة لذات الفنان و مقيدة» ثما يفقدها صفة التكامل بين أجزائها. 

و نخلص في الأحبر إلى القول بأن مفهوم الصورة في النقد الغربي تأرحح بين عدة 
مذاهب و فكريات» و احتلف -كما سبق الذكر- تبعا لاختلاف المرحعيات الثقافية للمدارس 
النقدية في الفكر الغربي. 


3- مفهوم الصورة عند النقاد و البلاغيين العرب امحدثين و المعاصرين: 

أسال موضوع الصورة الفنية الكثير من الحبر على صفحات النقد العربي الحديث 
و المعاصرء إذ انشغل البلاغيون العرب المحدثون و المعاصرون» ممفهومهاء و عناصر تشكيلها. 

يرى جابر عصفور ف هذا الإطار أن الصورة هي أداة مميزة للتعبير عن المعاني» إذ يقول: 
"هي وسيلة تعبيرية لا تنفصل طريقة استخدامها أو كيفية تشكيلها عن مقتضى ال حال الخارحي 
الذي يحكم الشاعر و يوحجه مسار قصيدته إما جانب النفع الناشرع ار حاتت النجة الي 

فالصورة من هذا المنظورء وسيلة تخدم المعى الذي يحكم و يوجه عمل الشاعر» و هي 
مهما اكتست طابع الخصوصية و التميز إلا أنها "لن تغير من طبيعة المعيئن في ذاته إِهُا لا تغير إلا 
من طريقة عرضه و كيفية تقديعه. "" 

و هذا معناه أن الصورة خادمة للمعئ؛ غايتها إيصاله إلى المتلقي بأية طريقة» غير أننا 
نلاحظ أن جابر عصفور قد أغفل أهمية الشكل الذي يتمثل في المظهر الخارحي الذي يحيل على 
المعيئ. 


!5 تسدوياك راقن ورك طايه الأقيو تن 240 

"عن ريويون كينت انق شان حل اشع اتام دض 157 
حيار عرو فر ارس العفو سكن 403 

“- المرجع نفسه - ص 392. 
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و ممن اهتم بجمال التصوير مصطفى ناصف. حيث بحده يلقى بآرائه في الصورةء 
فيعرفها قائلا: "الصورة في الأدب تطلق عادة للدلالة على كل ما له صلة بالتعبير الحسي و تطلق 
أحيانا مرادفة للاستعمال الاستعاري للكلمات "أ 

و يبدو أن مصطفى ناصف قد عاد بنا إلى بدايات التفكير النقدي حين أطلقت 
الاستعارة للدلالة على بعض ما تدل عليه كلمة (الصورة) الآن» و مدلوها يتسع حيث همل 
نكن الألفاظ سداق افيه و آلكباية و كاد 7 

و الواقع أن مصطفى ناصف قد حاول تغيير هذا التعامل مع الصورة» حين قرر تصحيح 
المفهوم التقليدي لما الذي كان يعول على العلاقات الحسية بعيدا عن الملكات التخبيلية 
00 

و يلتقي معه في هذا المذهب جابر عصفور الذي يرفض أن تكون الصورة الفنية شبيهة 
بالمنطقية» فهى ليست تشكيلا عقليا واعياء و ليست تشكيلا اعتباطياء» لأن الشاعر يشكل فيها 
المكان و الزمان تشكيلا نفسيا خاصاء متجانسا مع حالته الشعورية 5 

و يتضح مما سبق» أن الصورة عند كلا الناقدين قد اتخذت اتحاها مغايرا لما عرفناه عند 
القدماء. 

و إذا ما انتقلنا إلى ماهر فهميء. نحده يحدد مفهوم الصورة بأنها "تحسيم لمنظر حسي 
أو مشهد خيالي» يتخذ اللفظ أداة له» و هناك بالإضافة إلى التجسيم. اللون و الظل أو الإيحاء 
5 59050007 5 559 5 

و الإطار و كلها عوامل لما قيمتها في تشكيل الصورة و تقويعها. 

إذ السمورة" إدن عع غبارة اع ريني * إننا لافنا مطدية أن مفامة غالية جد اللخة 
ان : 2 3 ع اكه 0 
أداة لماء و ترتكر على عوامل شين من اللون و الظلال و الإيحاءات والأطر لحا وزنكما في 


تشكيل الصورة. 


ات ووداي اضتع دا الصو اديت من 35 

2- صلاح عبد الفتاح الخالدي- نظرية التصوير عند سيد قطب- ص 75. 

7 وفيض ست قور تالاخ ون 20 

“- جابر عصفور- الصورة الفنية في التراث النقدي و البلاغي- ص 163. 

7- أنظر: صلاح عبد الفتاح الخالدي- نظرية التصوير الفئ عند سيد قطب- ص 75. 
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يبحاي راق ماهر فهمي آراء زميلاه: مصطفى ناصف و جابر عصفور» حول العناصر 
الى تتشكل منها الصورة» إذ يعتبرها تشكيلا فنيا يترحم التجربة الشعرية» و ذلك بالاستعانة 
مختلف وسائل التعبير البيان» و هذا ما يصب فيه رأي عبد القادر القط حين يجعل الصورة 
كلا متكاملا من أساليب اللغة و وسائلها و طاقاقا التعبيرية» يقول: "الصورة في الشعر هي 
الشكل الفئ الذي تتخذه الألفاظ و العبارات بعد أن ينظمها الشاعر في سياق القصيدة 
مستخدما طاقات اللغة و إمكاناتها في الدلالات و التركيب و الإيقاع و الحقيقة و المحاز 

5 ٠ . 5 2. 0 

يقصد بهذا أن الصورة هى تعبير الشاعر عن تحربته في قالب فيئ يحشد فيه كل طاقات 
اللغة و إمكاناتهاء و بذلك يكون قد وافق بعض آراء النقاد الغربيين الذين استغنوا -في أحايين 
كثيرة- عن مصطلح (110286) لصالح مصطلح آخر هو (1"181116) (محسن)» الذي يدل على 
كل المسنات البلاعية» و .هنا تصبح الاستعارة و التشبية رد تحسنين. © 

لكن مفهوم الصورة قد اتسع عند عبد القادر القط» ليغطي كل الأدوات التعبيرية ثما 
أتاح لها التحرر من القيود ال فرضت عليها في الشعر القددم من تشبيه و كناية و استعارة.” 
البلاغية القديمة» و لا تهدف إلى التقرير» و إنما هي خلق حديد للمعاني يتزاوج فيها الفكر 


'- التجسيم ,معناه الفئ هو أن يتخيل الأديب الفنان الأمر المعنوي صورة معينة يرسمها في ذهنه» و يصير هذا الأمر في 
حياله حسما على وحه التشبيه و التمثيل و الاستعارة» و كلما كان خياله ابتكاريا فعالاء كانت تعابيرهم في مجال التجسيم 
أشد جاذبية و أعمق أثراء و يتجلى فيها الفن و الجمال- أنظر: المرجع السابق- ص 101- 102 

“7- كما للأشخاص ظلال للألفاظ ظلال خاصة: لا يتذوقها إلا الأديب الفنان. 

أ استدعاء الكلمة لمعان إضافية غير معناها الحرثي أو أن يستدعي دال واحد أكثر من مدلول. 


“- كل ما هو خارج عن رسم الصورة: كالموسيقى متمثلة في الوزن و القافية - أنظر المذاهب النقدية لماهر فهمي- 


ص 210-207. 
7- محمد الولي- الصورة الشعرية في الخطاب البلاغي و النقدي- بيروت- المركز الثقائي العربي- الطبعة الأولى- 
سنة 1990- ص 10. 


6- المرجع نفسه- ص 17 و 18. 
تاعمد طسول الصيورة الفيية ف الفرناق الكرفت صن 16: 
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بالشعور إها - في نظره- "رسم عبقري لفكرة مضخمة بالعاطفة...داحل نفس الفنان المبتكر» 
5 9 5 5 0م 3 ع 11 

ولايفترض في الصورة إلا الابتكار فمن صفاتا الأساسية أنما حلق جديد. 
١ 0 5‏ . 003 320 : 

والإثبات”. فهي إذا حصرت في تلك الألوان القديمة من التشابيه و الاستعارات و غيرها تفقد 

إيحائياتها الى يجب أن تدعم وحودها في العمل الفئ. و هذا ما تؤكده روز غريب حين تقول 

"الصورة الشعرية لا تنحصر في التشابيه و الاستعارات و سواها من ضروب المجاز و لكنها كل 
7 أ 3 2 3 

صورة توحي بأكثر من معناها الظاهر و لو جاءت منقولة عن الواقع. 

و معيئ ما تذهب إليه روز غريبء» هو أن الصورة قد تكون بمحرد عبارات خالية من 
امحاز " و مع ذلك تكون حبلى بالصور الحية و محيلة على فضاء مفتوح» كما أنما بجرسها 
المنبعث من تلافيف حروفها أحياناء و بظلالما أحايين أخحرى تغدو ينبوعا للصور و الأحاسيس 

3 لك 

و يبقى دور الشاعر العبقري في أن يرسم بعباراته و صوره لوحة مليئة با حياة 
و الحركة» بل و قد تحمل اللفظة المفردة صورة كاملة الأحزاء دون حاحتها إلى ا مجاز» كما هو 
الحال في بيت امرئ القيس الذي يقول فيه: 

2 > كك اعرس روور - يه و مو 5 م 5 
كاوها 44 

فهذه الإيحائية في صور البيت كانت موطن الروعة و الععغجب و ليس ذلك التشبيه 
البسبيط الذي أقل ما يوصف به أنه يبتعد عن قصد الشاعر في وصف فرسه و هو يجول 

6 
و يصول. 

لأن مصدر الروعة و التأثر في الصورة في حصوبة الخيال و العاطفة» و هما دليل قدرة 
الأديب على الخلق و الإبداع بل و أساس الحكم عليه ! 
خضو انل راقن دعل انال مده 5/255 

ا ال ا 

*- روز غريب- تمهيد في النقد الحديث- بيروت - دار المكشوف- سنة 1991- ص 191. 

“تين طول الضيوزة الفنية. ف القرآف الكرهع نض 19 , 

"سيان تادر القيس- نقلا عن الشنتمري- أشعار الشعراء الستة الجاهليين-- تحقيق: لحنة إحياء التراث العربي- دار 
الآفاق الجديدة بيروت - الطبعة الثانية- سنة 1981- الجزء 1- ص 36. 

7- الصورة الفنية في القرآن الكريم- ص 19. 
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و قد كانت إيحائية الصورة هي نقطة الوثوب الى اختارها العقاد في هجمته على 
شوقي حين قال في الديوان: "و ما ابتدع التشبيه لرسم الأشكال و الألوان... و إنما ابتدع لنقل 
الشعور يمذه الأشكال و الألوان من نفس إلى نفسء و بقوة الشعور و يقظته و عمقه و اتساع 
مداه و نفاذه إلى صميم الأشياء بمتاز الشاعر على سواه؛ و لهذا حلا لغيره- كان كلامه مطربا 
مؤثراء و كانت النفوس تواقة إلى سماعه و استيعابه لأنه يزيد الحياة حياة كما تزيد المرآة 
الو و7 

يبدو أن العقاد يركز على جانب الخيال في الصورة» لأنه في نظره. الميزة الي تختص بها 
الشاعر عن غيره و يتردد هذا الرأي عند أحمد الشايب حين يجعل الخيال وسيلة نقل للفكرة 
و العاطفة معاء فيقول في تعريفه للصورة: "هي وسائل نقل للفكرة و العاطفة معا إلى القارئ 
عن طريق الخيال "3 

و عليه يكون الخيال هو الأساس المعول عليه في كل عمل إبداعي؛ و لكل شاعر ذكاؤه 
و عبقريته في طريقة إخراج صوره؛ء ذلك لأنه "إذا كان الخيال العام مقفرا و فاترا فإن النظرة 
الشاعرية أو الصورة الحية» تنقرض و تتقلص و لا يبقى إلا المنظار النفعي و الفكرة 
7 إن 

و ما نحمله من هذه الآراء هو أن الصورة لا يجب أن تنبيئى على أساس العقل و المنطق 
أو العلاقة الحسية بين حديهاء كما أنها ليست محرد طلاء أو عنصر إِضاف محسن و إنما هي ثراء 
الكو وه لتر 

و ما يلاحظ أن معظم النقاد العرب المحدثين عرف مصطلح الصورة من منطلق الخلفية 
الفكرية» فهناك من ركز على ماددتهاء في تعريفها و آخحرون اعتمدوا على طريقة تشكيلها 
و صياغتها أو وظيفتهاء و حاول البعض الآخر التوفيق بين هذه الآراء. 


!- أحمد علي الدهمان- الصورة البلاغية عند عبد القاهر الجرجاني منهجا و تطبيقا - دار طالاس للدراسات و الترجمة 
و النشر - دمشق- الطبعة الأولى- سنة 1986- ص 271. 

“ع الذي انف النفت و الأويعت صن 21 

*- أحمد علي الدهمان- الصورة البلاغية عند عبد القاهر الجرحان منهجا و تطبيقا - ص 271. 

2 رمضان كريب- بذور الاتحاه الجمالي في النقد العربي القديم- دار الغرب للنشر و التوزيع- طبعة سنة 2004- 
ين 93 

“قطن طامتت ب" الضوزة الأدرية خض 216 
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و حسب الفكرة الي كونتها من مجمل ما رأيناه حول مفهوم الصورة عند النقاد 
العرب المحدثين و المعاصرين يمكن أن نخلص إلى أها بناء له وسائله و مواده و أهميته و طريقة 
تشكيله. أو هي كما قال محمد طول "بنية لغوية تنخذ منها الكلمات نسقا معينا في إطار من 
العلاقات المتميزة» وفقا لأحاسيس المبدع و أفكاره» فيخرجها في شكل يتجاوز المألوف 
و يغالب الدلالة 0 

ولا تخفى علينا من خلال هذا الرأي النقلة الي أحرزقا الصورة بين القديم و الحديث» 
فبعدما كانت رهينة الواقع و الحس» أصبحت تتجاوزه إلى درحة خلق واقع جديد ناتج عن 
العلاقات الدلالية بين الألفاظ الى ينسجها خيال المبدع و شعوره. 


ثانيا : وظيفة الصورة الفنية. 

إن الهدف الأسمى لكل فنان هو أن يبلغ عمله أفئدة المتلقين» فتهتز له نفوسهم و يحسون 
ما أحسه. لذا يسعى دائما إلى نقل تحربته إليهم كونه رحالة دائم في عالم الروح» يرى أوسع 
من أفق رؤيتهم و هذا ما يؤكده تشارلتن حين يقول: "القصيدة الجيدة تكشف عن آفاق من 
التحربة الروحية لم يسبق إليها الشاعر فالشاعر كشاف رائد في دولة الروح."3 

فمهمة الفنان إذن» هي نقل تحربته للآحرين: كونه إنساناء كغيره» واعياء له أسلوب 
خاص به و أحسب تولستوي قد وفق في وصف عملية النقل هذه بالعدوى حين قال: "الفن 


الو الفنية في القرآن الكريم - ص 20. 
*- أنظر: عبد القادر الرباعي- الصورة الفنية في شعر أبي تمام- ص 254. 
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عملية إنسانية» فحواها أن ينقل إنسان للآخرين -واعيا مستعملا إشارات خارجية معينة- 
الأحاسيس الي عاشهاء فتنتقل عدواها إليهم أيضاء فيعيشوها و يجربونها."” 

و حري بنا التساؤل في صدقء كيف يمكن للمبدع للوصول إلى شغاف القلوب بفنه؟ 
وما سر الاهتزاز الذي يحدث في نفس المتلقي» وهو يواجه عملا إبداعيا دون اهتزازه لغيره؟ 

إن سر هذا التأثر الذي يعتري السامع أو القارئ» كما يفسره محمد طولء إنما هو 
"حدث تفرزه الصورة الفنية الذي تفاجئئ المتلقي إما بالمتعة أو عبر الدهشة» و من جراء هذا 
الحدث و هذه الصدمة يهتز المتلقي. "2 

فالسر في جمال العمل الفئ إنما يكون في الابتكار الذي يتفرد به فنان دون غيره في 
إخراج تعابيره أي في طريقة نسجه للألفاظ, و هو ما يطلق عليه "الخطاب التصويري"”, و في 
ذلك إشارة إلى أن "حظ المبدع من التفرد و من إعجاب السامع إنما يكون تابعا لمدى ابتكاره 
المتميز في هذه ا 

بالإضافة إلى انه أمام تحد صعبء هو إيصال مشاعر و انفعالات غير قابلة للتحديد 
بألفاظ محددة» و هذا هو سر تميزه عند تشارلتن الذي يقول: "و أول طابع بميز الشاعر من سائر 
الناس» قدرته على أن يستخرج من اللفظة المعينة عددا من المعاني يعجز عن استخراجه سائر 
ان 

و حين تتضح لنا أكثر تصورات النقاد للوظيفة الي تؤديها الصورة الفنية» لابأس من 
رصد آرائهم حول هذا الموضوع. 

لقد أدت الصورة الفنية في النقد القدم وظائف شن أهمها "التزيين أو التشويه" 
أو "الشرح أو التوضيح" و "العجب أو التأثير" و غيرها من الوظائف الي ارتبطت .ميل كل 
شاعر و مقتضيات بيئته. 

فالقزويني مثلا يحصر وظيفة الصورة في التزيين و التشويه قصد الترغيب في الشيء 
أو التنفير منه» إذ يقول: "... و هذه الوحوه تقتضي أن يكون وجه الشبه في المشبه به أتم و هو 


العلوزة الفثية :قشر الى اود دعن 255 

“- الصورة الفنية في القرآن الكريم- ص 21. 

23 امرحم ننه حاضن :22. 

4 أنظر: الصورة الفنية في شعر أبي تمام- ص 256. 
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به أشهر» و منها تزيينه للترغيب فيه» كما في تشبيه وجه أسود ,مقلة الظبي» و منها تشويهه 
للتنفير منه كما في تشبيه وحه بمحدور بساحة حامدة قد نقرها الديكة. و قد أشار إلى هذين 
الغرضين ابن الرومي ف قوله: 

تقول هذا مجَاج التخل 5 و إن عِفت قلت ذا قي الزّتابير "! 

تمكتخكغة 

ولا يبتعد القرطاجبئ عن هذا السياق حين يقسم التصوير أو كما يسميه هو (التخييل) 
إل متاو 0" تت انعا بالتسية )1 الععه وم 

1-تخييل ضروريء و تخييل ليس بضروريء و لكنه أكيد و مستحب لكونه تكميلا 
للضروري و عونا له على ما يراد من إفهاض النفس إلى طلب الشيء أو الحرب منه. "3 

أي أن وظيفة الصورة عنده تأثيرية» إما بالترغيب أو التنفير. 

و بحد وظيفة الصورة قد اتسعت نوعا ما عندما نلتقي بالرماني» و هو يركز على وظيفة 
التوضيح و الإبانة» و ذلك من منطلق الفكر و العقل» يقول: "و لتشبيه البليغ إخراج الأغمض 
إلى الأظهر بأداة التشبيه مع حسن التأليف و هذا الباب يتفاضل فيه الشعراء» و تظهر فيه بلاغة 
البلغاء و ذلك أنه يكسب الكلام بيانا عجيبا... و الأظهر الذي يقع فيه البيان بالتشبيه على 
وجوه منها: إخراج ما لا تقع عليه الحاسة إلى ما تقع عليه الحاسة» و منها إخراج ما لم تحربه 
العادة إلى ما جرت به العادة» و منها إخحراج ما لا يعلم بالبديهة إلى ما يعلم بالبديهة» و منها 
إخراج ما لا قوة له في الصفة إلى ما له قوة في الصفة "3 

و لاشك أن وظيفة الصورة في هذا الرأي» قد تملصت من دور التزيين و الزحرفة إلى 
دور آخر تمثل في الشرح و التوضيح "و هذا تماشيا مع ما يؤمن به الفكر الكلامي القائم على 
اللطن نو لعفل ون للق مسن إن اتناف ان 5 


'- القزوين- الإيضاح في علوم البلاغة- شرح و تعليق و تنقيح محمد عبد المنعم خفاجي- المحلد 2- البزء4- دار 
ال 0 ]ا 

7- حازم القرطاجيني- منهاج البلغاء و سراج الأدباء»- ص 89. 

7 الرماق ثلاث -رطائل في إعجاز القرآن- الرمان و الحتطاى او عبد القاهر اللمزجان - تحقيق »عنمت علق الثدت مد 
زغلول سلام- دار المعارف- مصر- د.ت- ص 75. 

"تي ات الصورة الفنية في القرآن الكريم- ص 23. 
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و عليه تؤدي الصورة مهمة الشرح و الإيضاح و هما مرحلتان تسبقان عملية الإقناع؛ 

فمن أراد أن يقنع الآخر بمععئ ما عليه في البداية أن يشرحه له و يوضحه بطريقة تغريه بتصديقه 
1 
و قبوله. 

و لا تكتفي الصورة الفنية بوظيفة الشرح و الإبانة لتؤدي غرضها الإقناعي» بل هي 
تحقق نفس الغاية عن طريق المبالغة في المعين”. 

أما ابن سينا فقد خطا بنا نحو وظيفة أحرى للصورة عدا وظيفة التأثير» و هي وظيفة 
(العجب) و هي وظيفة غرضها إمتاع المتلقي و إثارة إعجابه» بعيدا عن التحسين و التقبيح» إذ 
يقول: "فالعرب كانت تقول الشعر لوجهين: أحدهما ليؤثر في النفس ف أمر من الأمور تعد به 
نحو فعل أو انفعال» و الثاني للعجب فقطء فكانت تشبه كل شيء لتعجب بحسن التشبيه. "3 

و من الواضح أن ابن سينا قد ألقى الضوء على زاوية الجمال في وظيفة الصورة و ما 
يلقيه على المتلقي من تأثير و سحرء و من ثم بحدها تتحول عنده إلى وسيلة تأثير جمالي حض» 
تسحر المتلقي و توقظ إحساسه بالجمال» و إلى مثل هذا أشار أحد النقاد الغربيين» فقال: "إن 
الصورة واقعة تشد القارئ بدون علم منهء إنا لا تمس القارئع بل تسحره؛ "4 

و انطلاقا ما سبق» نخلص إلى أن الوظائف الي تمت دراستها في الصورة الفنية» إِنما 
تجتمع في هدفها الرسالي و ما التزيين و التوضيح إلا دعائم يستعين يما المبدع لإغراء شعور 
لمتلقي و تقبله» لتبليغ رسالته و إدراكها.” 

وم وفقت الصورة في امتلاك المتلقي كانت جديرة بهذا الاسم حقاء و هذا ما يؤكده 
عز الدين إسماعيل في قوله: "إن الصورة تكون جديرة بمذا الاسم عندما تخلق الاستجابة 
الانفعالية» و إذا لم تخلقها كنا أمام بلاغة فقط و ليس أمام صورة. "6 


الديرار حم قررت | لم و القت 40 

*- المرجع نفسه- ص 416. 

3- محمد طول- الضورة الفنية في القرآن الكريع- ص 22. 
“- المرجع نفسه اص 22. 

“تعمد طول” التورة الفنية ‏ القرات الكرع عض 24 
"كالم تسد ص 24 
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و يبقى على الشاعر حسن توصيل فكرته و شعوره إلى أكبر عدد من المتلقين بحيث 
يرضي أذواقهم على اختلافهاء لأن النص الحميل كما يقول الرماني هو ذاك الذي تذهب فيه 
القن ل ننه" 

أي هو النص المفتوح على عالم مختلف عن ذلك الذي يعيشه المتلقي» عالم أوسع 
و أجمل نظرا لكثرة التأويل حوله و هي علامة نحاحه و نضجه. و ذلك لأن الفن يخاطب 
الاذينان من نحيك اهو إشبانة التلك كاتف الحض ختصافعة استلدف الغاويل 2 

و هذا ما أشار إليه زكى نجيب محمود حين قال: "و لقد أرادت طبيعة الفن أن تمعن في 
رسالتها الى هى مخاطبة الإنسان من حيث هو إنسان على الإطلاق» فجعلت من خصائص 
الفن أن يكون قابلا لاحتلاف التأويل» دون أن يفقد ذرة من قيمته» لا بل إنه كلما تباينت 
ضروب التأويل باحتلاف الثقافات ازداد الفن قيمة و ارتفع مقاما فكل أثر فئ هو حمال أوجه. 
نقيت أن متيييا عقن ايه بواتقعاةا الاق نع الدهوة الفدد نكا سي 
و تتشعب حول إبداع ماء لكنها تعود و تلتقي في النشوة الفنية الخالصة. 

لكن ما سبب هذه النشوة؟ و ما سرها؟ إهها الصورة» حين تبلغ بوظيفتها الهدف الذي 
تسعى إلى تحقيقه» و لحظة الانتشاء هذه ما كانت لتتحقق لو أن تلك الصور ألقيت إلى المتلقى 

يقة منطقية تقريرية» و هذا المعيئ عينه يؤكده عبد القادر الرباعى في دراسته لأبيات أبي تمام 


ال يقول فيها: 

السَيِفْ أصدق أنْيَاءَه من فى حَدَهِ الحَ د بينَ الجَدٌّ و الليجهب 
الكثب | 

بيبض الصفايح لا سود متهن جلذء الث ىَّ 
الصحائئف في 4 الزيححتثب 

- ال مرجع نفسه- ص 25. 


7- الصورة الفنية في شعر أبي تمام- ص 263. 
تت زكي بحيب محمود- فلسفة و فن - ص 234- نقلها عنه عبد القادر الرباعي- الصورة الفنية في شعر أبي تمام- 
ص 263. 
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و العلمُ في ثنُهُب الأرْ ماح بِيْنَ الحَمِيسَيْن لا في السْعَةِ الثَهُب! 
لايتقتة ع 

فقد قال معلقا: "إنك لا تبقى عاديا لدى سماعها و إنما تنقاد بخيالك و مشاعرك إليهاء 
و تطوف في الأحواء الي تنقلها حاملا نفس الانفعال الذي كان الشاعر يحمله أو شبيها به 
أو قريبا منه» لقد نقلتك على أية حال من واقعك الماديء إلى واقع آخحر عن طريق إثارة 
انفعالك و خيالك معا... أتراك تتغير يمثل هذه القوة لو أن خلاصة معناها ألقيت إليك إلقاءا 
تقريريا؟"” 
لا شك أننا سنردد جميعا وراء عبد القادر الرباعي الجواب أن لا. 

و في ضوء ما سبق» نلحظ أن وظيفة الصورة قد اتخذت منعرجا آخرء غير ذلك الذي 
عرفناه عند القدماء عندما كانت القصيدة ترجمانا للواقع المحسوسء» لا تبتعد عن تقريره 
و إثبات حقائقه» بينما هي في النقد الحديث و المعاصر "حياة سنحياها حينا من زمانناء لا 
كر ساني مطتوانا لفنور :يها اقول ب لسوت 1 

بل و أصبح الغموض في صور الشعر الحديث من صفات الأدب الحي عند صاحجبي 
"نظرية الأدب"» و ذلك في قوهما: "و نحن عاحزون عن تفهم الكثير من الغوامض اللفظية اليّ 
هي جزء أساسي لكل مععئ شاعري. "1 

و على هذا الأساس» يصبح الغموض في الصورة ميزة تهب الشعر الحياة و الاستمرارية 
و التجدد على مر الأجيال ذلك أنه يصعب على الشاعر إيجاد ألفاظ محددة للتعبير عن تحاربه 
و خواطره؛ فيلجاً إلى إيجاد ألفاظ بديلة "توحي بلمعاني و لا تحددهاء و ذلك باستخدامهم 
كلمات لم يكثر دورانها على الألسنة و لم تألفها الأسماع, فتكون غرابتها و نذرتها سببا في 
إهامها و عدم تحديدها... و في مثل هذه الحالات يكون الإهام قوة أكثر ما يكون لوطو" 


أ- ديوان أبي تمام- شرح: المخنطيب التبريزي- تحقيق: محمد عبده عزام- الطبعة 04- القاهرة- دار المعارف- 1983- 
فد 02س 71 

“- الصؤزة النية'ق شي أي غاب عن 2597 

المرجحع نفسه - ص 258. 

“- رينيه ويليك و أوستن وارين- نظرية الأدب- ص 202. 

”- الصورة الفنية في شعر أبي تمام- ص 265. 
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لأنه يدفع المتلقي إلى فك رموزه و تبين مساعيه مما يتيح له فرصة التجول في عالم 
الخيال اللامحدودء فبعدما كانت الصورة أداة للترويق أو كما وصفتها "مرجري بولتون" 
"كحبات الكرز المنضدة بنظام بديع فوق التورتة"!» أي أصبحت بالفعل "شكل يتفاعل 
و يومض و يحرك؛ و يصدم وا يفجر.. "3 

و مهما ظهرت لنا الصورة في دور الوصف الصرفء إلا أنها تتجاوز هذا الدور إلى 
ابعدضن شود الاتحكائن الذقيق للواقم كما قال مسيشيل داق الوينن' © ود هذا ديعي أ على 
الشاعر تخير الصورة و انتقائها حى تقوم بوظيفتها على أكمل وجهء هذه الوظيفة الي 
نستخلصها من رأي العقاد حين قال: "فإن وحدت أنك قد انتقلت مع الشاعر من عالم المحدود 
إلى عالم المطلق اللامحدود و إن وجحدت شواهد خبرتك في الحياة قد تقاطرت إلى ذهنك بفعل 
الصور المحسوسة الى طالعتها في القصيدة» فاعلم أنك إزاء شاعر عظيم "1 

و خلاصة القول في هذه المسألة هي أن وظيفة الصورة تتمثل في تحويل الواقع الحسي 
القاسي» و الأفكار التجريدية الجامدة إلى روح نابضة بالحياة و العاطفة و الشعور ينصهر فيها 
الإحساس بالجمال مع الإيحاءات العميقة. 

و بلغة أخرى, إن الصورة اليوم تقاس بالثروة الفكرية و العاطفية الي تعبر عنهاء فهي 
تمزج عادة بين الفكر و مادة الإحساسء بالإضافة إلى الوظيفة الحمالية. 

من هذا المنظور أصبحت الصورة إبداعا حالصا للذهن و ليست ناتحة عن محرد المقارنة» 
كما أنها ليست صنيعة العقل» بجحردة من العاطفة» و عناصرها ذات صلات منطقية بحيث يكون 
الربط حارجيا جامداء و تظل عناصرها مستقلة بذاتها. 

إن الصورة اليوم تعد .مثابة محاولة للتفكير من خلالهاء تفكير مرتبط بوجدان الشاعرء 
و تعقد التجربة» و بعبارة أدق لقد أصبحت الصورة مصدرا للتأمل» و منجما للعواطف 
و الأفكار» و من شأها الاهتمام بنفس المبدع» و هي من جهة أخرى نتاج خيال و تحربة 
شعورية هدفها الإيحاء و تشكيل الزمان و المكان تشكيلا نفسيا. 


"اومان لإتمنقصة 156- و انظر الصورة و البناء الشعري- ص 29. و تقصد مرحري بولتون يبهذا القول- 
الصورة في العصر الكلاسيكي. 

“+ <الصورة و الناع الشمرض ص 291 

3 المرجع نفسه- ص 29. 

“- أنظر: المرجع نفسه- ص 29. 
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من هذه المعاني و المنطلقات لم تعد الصورة ناقلة فقط» و لا حاملة للفكرء كما أنا 
ليست زحرفا لهذا الفكرء و ليست مقتصرة على الهدف الجمالي» و القصد الشخصيء و لكنها 
ذات قيمة عاطفية و وصفية و معرفية» ذلك لأن الصورة يمكن أن تكون جميلة دون أن يكون 
الجمال هو الغرض المطلوب من جانب مبدعهاء فيمكن أن تكون لما وظيفة ساحرة أو هزلية 
أو تعليمية إلا أنها صورة. 

والهذا السبب أصبحت الصورة أكثر احتمالا لتعدد التفسير قياسا على صور الحلم. 

هكذا أصبح للصورة معئى أوسع» و هو ما نعمل جاهدين في دراستنا هذه على 
استكشافه» حيث نحاول تحاوز المستوى الحمالي بكثير. 
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: 9 م يزعم "“ ؟ « 1 
دراسة الصورة الشبه في الفران 
أوّلا: خصائص الصورة في القرآن الكريم. 
أ.التخييل الحسى 
ب, التجسيم الفئ 
ج. التفاسق الف 
ثانيا: الوجه النفسي للصورة في القرآن الكريم. 
أ, الوسحه النفبي للعشريه 
ب. الوجه النفسي للكناية 
ج. الوجه النفسي للاستعارة 


د. الوجه النفسي للصورة الكلمة . 
ثالثا:. موضوعات الصورة القرآنية و مجالاتها 
أ.. النماذج الإنسانية 
»©الإيحابية 
28 


ب. مظلاهر الطبيعة 


أولا: خصائص الصورة في القرآن الكريم. 

سخر الله عز و حل في كتابه أرفع أسلوب و أقربه إلى النفوس و الأذهان حق يصل 
إلى هدفه التوحيهي و غرضه الديئ» و لعل الأسلوب الذي نقصده هناء هو الأسلوب 
التصويريء فالقرآن "يعبر بالصورة امحسة المتخيلة عن المعيئ الذهئ و الحالة النفسية و عن 
الحادث ا محسوس و المشهد المنظور و عن النموذج الإنساني و الطبيعة البشرية» ثم يرتقي 
بالصورة الى يرسمها فيمنحها الحياة الشاحصة."! 


و تحدر الإشارة إلى أن الصورة في القرآن الكريم "ليست عملا فنيا مقصودا لذاته» إها 
وسيلة لتبليغ الدعوة الإسلامية و تثبيتها و تعميقها عن طريق الإمتاع و الإقناع."5 

أي أن الأسلوب القرآني يؤلف بين الغرض الديئ و الغرض الفيئء بل إنه يتخخذ الجمال 
أداة مقصودة للتأثير الوجداني. 

و منه يصبح التعبير الجميل في القرآن أداة لتحقيق الغاية الدينية و يسعى من خلاله إلى 
لف النس :الشوية"] جما الكوق و كاسن صو جنوه" لذن إدواف عمال اوسرد عدما هعتو 
أقرب وسيلة لإدراك خالق الوجود, و هذا الإدراك هو الذي يرفع الإنسان إلى أعلى أفق يمكن 
أن 9 ذلك أن امال فق أي شيء حي الطبيعة أو الإنسان- جذاب للمتلقي له فاعليته 
في النفوس» فكيف إذا كان الجمال في الكتاب المعجز بجماله و كماله؟! 

و من ثم فإن معالحة القرآن للعقيدة لم تكن معالحة نظرية» بل إنه خاطب سجية 
الإنسان و ما اكتترته بيئته من آيات و علامات و طهر فطرته من الشوائب حى تستجيب إلى 
بز حاف قاين انار اش لعن او ادل 

ذلك أن "وراء الجمال في الموحودات المادية و القيم المعنوية غايات إنسانية و فطرية 
يتولى فيها التزيين مهمة تحبيبها إلى الإنسان لكي يقبل عليها و ينتفع بماء و قد وردت في القرآن 


' - سيد قطب - التصوير الفئ في القرآن الكريم-دار الشروق- الطبعة الشرقية السادسة- سنة 1400ه/1980 م- 
الطبعة الشرعية السابعة- 1402ه-/1982م- ص 6. 

7- الصورة الفنية في القرآن الكريم - ص 29. 

3- سيد قطب- في ظلال القرآن- دار الشروق- الجزء6- ص 3634-3633. 

“- أنظر: صلاح عبد الفتاح الخالدي- في ظلال القرآن في الميزان- دار الشهاب- الجزائر - الطبعة الأولى 
6ه/1986م- طبع المؤسسة الوطنية للفنون المطبعية - وحدة الرغاية 1988- اللحزائر- ص 49. 
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المبين آيات عديدة توحي يذه الفكرة و تعلن في الوقت نفسه أن الجمال تلتضق به الفاكقيدة 
التصاقا عضويا "أ 
7 مره 1 

من الآيات الى تقر بذلك قوله تعالى: 1 انعم خَلقَهًا لكم فِبها ده وَمََفِعْ وَمْهاناكلون (©) 
وَلَكُمْ فِيهَا جَمَال حِينَ تْرِيحُونَ وَحِينَ قَسْرَحُونَ © ]2 

و الواقع أن فطرة الإنسان ميالة إلى كل ما هو جميل لهذا أصبح الكتاب يتحرون 
الجمال في أقوالهم و كتاباهم و يتفننون في طريقة إلقائها» حى يبلغوا درجة التأثير الوحدان؛ 
يقول عبد القاهر الجرحاني مؤكدا ذلك "رأيتهم يجعلون الألفاظ زينة المعاني و حلية عليهاء 
و يجعلون المعاني كالجواري و الألفاظ كالمعارض طاء و كالوشي الممحبر و الليباس الفاخر 
و«الكفوة الرفظ ل اها ذلك ها ستحدو يه ام الل بو الولو القن ب حو ا 

و يرى بعض النقاد أن جل الأسلوب القرآني تصويري من بينهم جابر عصفورء الذي 
يقول في معرض حديثه عن النقاد القدامى: "إن الرماني و ابن جين و العسكري و غيرهم من 
البلاغيين القدماء يتعاملون مع فكرة التصوير بشكل حزئي ضيق» حيث يقصرون التصوير على 
أغماط الاستعارة و التشبيه فحسبء مع أن الفكرة بمكن أن تكون أعم من ذلك و أشمل لو نظرنا 
ل الأغاوب لقره #لاتعل اله انارت قروا 

كما يؤكد سيد قطب أن التصوير هو الأداة لمفضلة في أسلوب القرآنء و قاعدته 
الأساسية» و هو في نظره ليس "حلية أسلوب و لا فلتة تقع حيثما اتفقن إنما هو مذهب مقرر 
و خطة موحدة» و خصيصة شاملة و طريقة معينة» يفتن في استخدامها بطرائق شي و في 
أوضاع مختلفة. "” 

و يعزو مصطفى ناصف بلاغة القرآن إلى تقديمه المعاني للمتلقي في صورة حسية 
واإعتفا اللياة تو الو افع هل ايا هليه شرو" 


!- الصورة الفنية في القرآن الكريم - ص 31. 

7- سورة النحل - الآية: 5 6. 

3- دلائل الإعحاز- ص 236. 

“- جابر عصفور- الصورة الفنية في التراث النقدي و البلاغي- ص 321. 
7- سيد قطب- التصوير الف في القرآن الكريم- ص 33. 

]لظ كع كلت انض ع الصورة الداع و 78277 
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و لا شك أن للصورة القرآنية خصائص تتوق الموسوعة الفكرية الإنسانية إلى تذوقهاء 


خصيصة ميزات خاصة با. 


وهو دعامة التصوير الفئ الأولى و خصيصته المميزة» و الخيال هو الخال الذي تنشأ 
فيه الصورة؛ أي أنها "تعمل عملها في الخيال» و تدخل عليه عن طريق الحس و الوجدان» و تثير 
ف 'النقين شن الاتتعالات. وا الأحاسيسن :ز التأليراك "و هندما يكرة: لخبيال نقيطا ععصياء يكن 
اكتشافه للصور الفنية أدق و تذوقه لها أتم» و بيانه لها أوضح."آ 

وقد اعتبر النقاد القدامى التخييل ضرب من الكذب و المخادعة» و اضطرب عبد 
القاهر الجرحان» نفسه؛ في فهمه؛ و خلص إلى أنه مناقض للعقل الذي يستلزم التصديق» 
و التحقيق و ينافي الوهم و التخهيل.” و هذا ما أكده في قوله: "و ما كان العقل ناصره 
و التحقيق شاهده. فهو العزيز جانبه المنيع كن 

و بالرغم من أن الحرجاني قرن التشبيه و الاستعارة بالقدرة على التصوير» حى إنه 
حاول أن يرجع التمثيل إلى أساس نفسي إلا أنه اضطرب "في توضيح صلة كل هذه الصور 
البلاغية بالتخييل» فهوء تارة» ينفي هذه الصلة لأن التخييل كذب و مخادعة» و لاستعارة» مثلاء 
لا يمكن أن تكون كذلكء لأنها كثيرة الورود في القرآن الكريم و هوء تارة أخرىء يضعها 
شالفو 1 

و يرى جابر عصفور أن عبد القاهر لم يجد فهم الأساسين الفئٍ و النفسي اللذين يقوم 
عليهما مفهوم التخييل» على خلاف حازم القرطاجين الذي اعتبره جابر عصفور الناقد العربي 
الوحيد الذي استطاع أن يدرك الطبيعة الحسية للشعرء و قدرة صوره على التقديم الحسي 5 


'- صلاح عبد الفتاح الخالدي- نظرية التصوير الف عند سيد قطب- ص 131. 
*- جابر عصفور- الصورة الفنية في التراث النقدي و البلاغي- ص 357. 

3- أسرار البلاغة - ص 251. 

ييار عيفر رك السورة الفيا من 355 

7- المرجع نفسه- ص 358. 
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فالتخييل عند حازم هو "أن تتمثل للسامع من لفظ الشاعر المتخيل أو معانيه أو أسلوبه 
و نظامه» و تقوم في خياله صورة أو صور ينفعل لتخيلها و تصورهاء أو تصور شيء آخر يما 
انفعالا من غير روية» إلى جهة من الانبساط أو الانقباض". ' 

و هذا يعيئ أن حازم اتحه وحهة نفسية في فهمه للتخييل الشعريء لانطلاقه من الجذور 
النفسية الأرسطية و يبدو أن هذا هو السبب في فهمه للصورة؛ المخالف لما درج عليه القدماءء 
إذ كانت تشير إلى محرد الشكل أو الصياغة كما انحصرت وظيفتها في التقديم الحسي للأشياءء 
أصبحت عنده ذات دلالة سيكولوجية خاصة:؛ و الى تتوافق مع الاستعاذة الذهنية لمدرك حسي 
غاب غ رغبال الادواك اباش 2 

ولما كان التصوير قائما على التخييل الحسي» فإنه قلما نحد صورة من صور القرآن 
وردت دون حياة أو حركة تخييلية و هي حركة لا تظهر في معرض القص أو عرض المشاهد 
المحتلفة فحسبء و إنما تظهر في مواضع لا تتوقع أن تظهر فيهاء إِنها حركة تدعى (التخييل 
الحسي) انتهجها التصوير القرآني لإحياء مختلف الصور.* 
فالقرآن في تصويره لأنه قضية» ينطلق من معطيات حسية و مواد من الطبيعة ألفها لمتلقفيء 
يفون ان | أتتحا مفل الخخيوة الذككنا كبنداء ادر لسة ون الشهاء 
فالخلط يمه كنات الأدين مايا خا الكات والاتعمة حك 


ذا 


ِ 
أَخَدّت الآرْض رُخَرْققِا وَآَرَِعَت وَظَوٌ أَهَلّهَآ آَكَهُمْ قديرُون عَلَيَهَآ 
أته]ا اوكا تاد أو كارا قجعلتتهنا خنصيةا كان لم 

0 الماء و النبات كلها عناصر طبيعية يراها الإنسان و يحسهاء و لما كان 


0. 


المحسوس أقرب إلى العقل و أوثق صلة بالنفس» طالعنا القرآن يهذا النوع من الصور حب يصل 


كك حازم القرطاحيي- منهاج البلغاء و سراج الأدباء- ص 0. 
“تابر ععتفر - الصتورةالقبو حصن ]36 
1- أنظر- سيد قطب- التصوير الفئ في القرآن الكريم- ص 72. 


4 سورة يونس- الآية: ب24. 


48 


إلى غرضه؛ يقول ابن رشد في هذا السياق: "و كان الشرع إنما مقصوده تعليم اللجميع» وجب 
أن يكون يشتمل على جميع أنحاء طرق التصديق» و أنحاء طرق التصوير."/ 

إن القرآن حين يورد مثل هذه الصورة يعمد إلى إنشاء العلاقة الجمالية و النفسية بين 
أطرافهاء و يهيئ للذهن أن يعمل عمله بتخيل العلاقة بين صورة الدنياء و شدة التمسك بماء 
و صورة الحقل المحضر و تمسك مالكيه به ثم بين ألم و حسرة انقضاء الحياة و فايتهاء و بين 
الألم و الحزن على دمار الحقل و ذهاب خيراته» و القرينة هي الزينة و البهجة ثم الملاك, 
و في ذلك العبرة لأولي النهى.” 
إن القرآن حين استخدم مواد العالم المحسوس في بناء صوره» دلم ينقله بحذافيره» و إنما استطاع 
ذا الفيض من الصور المتحركة ا حديدة» و خلقا آخر هذا الواقع. يقول تعالى: 


[ مُق لَآلْجَتةَآلْيى وُعِدَ الْمُكَقُونَ فِيها أَدْهَدٍ ين م حير عَاسِن وَأمَْدكَ من 
لجن لم يَتَعَيْنَ طْعَمُهٌء وَأَمْهَددَ عِنْ حَمْرٍ لَدْهلَلمَّرِيِينَ وَأمْهَدِ ِنْ عَسَلٍ 


55 
- 
امس 


اي له فيها من كل التكوت دعقيو عن ويه كن شر بجدرة 


فى الكان وَشهعوا مَآءَ حَمِيمًا فَقَطّع أَمْعَآءَهُمْ © ]د 

ففي هذه الصورة تطالعنا مشاهد الجنة» و كأنا واقع غمر به؛ و كأننا نمشي في 
رياضهاء يفضل الأدوات ا مخلوبة من الطبيعة» حب تتضح معالم المشهد لإدراك المتلقى» كل :ذلك 
بوساطة وسائل تشد نفس الإنسان و تستفز شعوره الحمالي. و يعضد القرآن ذلك بإحالته 
"الضد على ضده ليضيئه دلالياء فيعقد مقارنة بين صورة المشروبات في الجنة و صورقا في 


4 
النار. 


- ابن رشد- فصل المقال- و تقرير ما بين الشريعة و الحكمة من الاتصال - تقدم و تعليق: د.أبو عمران الشيخ 
و حلول البدوي- الجزائر- الشركة الوطنية للنشر و التوزيع- سنة 1982- ص 54. 

“- شفيع السيد- البحث البلافي عند العرب- تأصيل و تقييم- دار الفكر العري- الطبعة 2- 
سنة 1416ه/1996م- ص 55. 
لعزي يات ا 15 


“- الصورة الفنية في القرآن الكريم- ص 41. 
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واسائل ف لمر ا [ وَآلَذِينَ كوا أعْمَلَهُمْ كَسَرَابٍ بِقِيعَةٍيَحْسَبْهُالظْمَاُمَاء حَثَاْ حَشَّنْ إذا 
جَآءَهه لم يَجِدَه قَيكا وَوَجَدَ أللّه عِنِدَةد فَوَفَدهُ حِسَابَةءٌ ]| 

فقد صورت الآية الكريمة حالة من كفر كمن يركض نحو سراب يظنه ماءاء حي إذا 
وصله لم يجده شيئا فضاع أمله و باء يخسران كبير» و بمذا يرسم خيالنا صورة لأعمال الكفار 
الب ظنوها ثابتة تنفعهم عند الحاجة و إذا هي سراب كاذبء و لا شك أن خيالنا سيترسم هذه 
الصدمة الي حاقت يبمم؛ و يدرك شدقا و يعلق الرماني على هذه الصورة» فيقول: "فهذا بيان 
قد أخرج ما لا تقع عليه حاسة إلى ما تقع عليه حاسة» و قد احتمعا في بطلان المتوهم مع شدة 
الحاحة» و عظم الفاقة و لو قيل يحسبه الرائي ماءاء ثم يظهر أنه على حلاف ما قدر لكان بليغاء 
و أبلغ منه لفظ القرآنء لأن الظمان أشد حرصا عليه و تعلق قلب به. ثم بعد هذه الخيبة حصل 
عل ظنيناي الى يعيترة: إل ذافن الأبد في النار. "2 


فالرماني هناء يشرح ما تثيره الصورة من انفعالات نفسية:؛ إذ تمعلنا نحس مايحسه 
ذلك الظمان و هو يرى الماء» و نتخيله و هو يركض نحوه وسط هذه الصحراء القاحلة» و هي 
صورة تتشكل من عناصر ذوقية متصلة بنفسية الإنسان العربي "فإن قمة المتعة و السعادة كانت 
عنده» هي حصوله على صبابة ماء يروي يها ظمأه أو خمرة يزيل بها صبابته أو شربة لبن تعيد 


إليه 0050-6 


ولحذا شدت هذه الصورة إليها اهتمام الأعراب مرفوقا بالذوق الحمالي لديهى لأهم 
ل ل اي 


الصحراء الي - خحلفهاء خيرا عميما و مراعي خضراء غنية." 


افسوية اورت لكي 30 

“- الرماني- النكت في إعجاز القرآن- ص 82. 

3- محمد طول- الصورة الفنية في القرآن الكريم- ص 40. 

“2 عون شاوه ال اران تل طون لد قرا سكعو العناتات للع 1 98س 367 


30 


و بين أبو عبيدة أثر هذه الصور ف نفس العربي» و ذلك في معرض تفسي رمه تقوله تعالى: 
لد #ه ا نا هبر وي 


[ في روضة يَحبرون]. بجازه يفرحون و يسرون و ليس شيء أحسن عند العرب من 
الرياض المعشبة و الأطيب ريحاء قال الأعشى: 

ما رؤْضة من ريّاض الجن مُعْشبَة 0 خضراء جاء عَليْها سيل قا 
يوا هما باط ب منها نَثّرَ وول بأكدن هنيا اذ ذنا الأضيلة 1 
راإيحة ع 

و عد بعض النقاد حاسة البصر في مقدمة الحواس المقدرة للجمال» الي تنقله إلى 
النفس» يقول جويوا "إن الإحساسات الى يصح نعتها بالجمال على أتم وجه هي الإحساسات 
البصرية» بح لقلة عر ديكارت الجيال: بقوله: اوها ون ل 7 

ذلك أنها مصدر النور الذي يقترن عند الإنسان بالحياة و الحركة و النشاط و النشاط»ء 
كما أن حاسة البصر تجمع العديد من المشاعر فإن اللذة الي نستشعرها حين شروق الشمس 
ليست بصرية فحسبء بل إننا بكيائنا كله نحبي الشعاع الأول من أشعة النهار "3 

و عليه فإن القرآن الكريم -و سعيا منه إلى إثارة النفوس- يوظف الصور الي تجسد 
أحداث الواقع أمام أعينناء فتتأثر به مشاعرنا و تنجذب إليها إحساساتنا "ما يجعلنا نعايش هذه 
الأحداث و نراها أكثر ثما نسمعهاء فما تراه العين أوقع في النفس تأثيرا على القلب ما تسمعه 
كن 

و على كلء فإن القرآن خاطب كل حواس الإنسان» ذلك أن العربي القديم إِنما كان 
ينفعل بكل الصور الحسية "بخاصة ما استقبل بالعين فكان رائعاء أو بالفم فكان لذيذا أو باليد 


نان أن 3 


'- المرجع السابق- ص 368 نقلا عن : بحاز القرآن - مخطوط كلية الآداب- ص 135. 
ا 

3- المرجع نفسه- ص 370. 

“- زنتوت الأعضر- من قصص القرآن الكريم- درس عملي في بي الخير و منكريه- المطبعة الإسلامية- د.ت- 
21 

7[-عر الدين إسماعيل- الأسس الجمالية في النقد العري- عرض و تفسير و مقارنة الشؤوث العامة- الطبعة 2--:سنة 
6 - ص 132- 133. 
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506 اقفوو الي ذلك قرا عا» [ إنّآلَذِينَ كذبُوأ اتنا كبوأ عَنْا 
فد مقكَح لهم أَبوَبْ السَتآء ولايد لوه ألْجَنَّة حَكَّنْ يا الجَمل فن سَمَ ألْخِيَاطِ | 
فإن هذه الصورة تجعلنا نتتخيل صورة لانفتاح أبواب السماء» و صورة أخرى للجمل 
وهو يحاول الدخول في ثقب الإبرة» و تنشىء هذه الصورة الحركة المتخيلة للدابة و هي تحاول 
ثم ها هي صورة أخحرى ترسمها لنا آيات القرآن الكريم و تمفل لناالشيطان في 
محاولاته الحفيثة لإخراج أبوينا من الحنة» إلى أن ينجح في ذلك. يقول عز و جل: 
1 أَرَلَّهُما ألمّيْطَدنُ عَنْهَا فَأَخْدَجَهُمَا مِيَا كاتا فيه 2 
أذهانناء و هو يعمل على زخرحتهما خى انزلقت قدماتها .و هويا. 
1 وتصور هذه الاية حالة من أعرض عن التذكرة: |[ فمَالهُمْ عن التذكرَة مُعْرضِين (9ع) 
كأَتَّهُمْ حُمْد مُسْتَنَفِرَةٌ 9 5 2 فث مِن قَسْوَرَةَ ي©) 31 


إذ تترسم صورة الشيطان في 


إذ تتجسد صورة إعراض الكفار و توليهم في مشهد الحمر الي اتتفضت و ولت هاربة 
من الحيوان المفترس فتدنشئ حركة الحروب هذه؛ مشاعر السخرية إلى جحانب الشعور بمجمال 
الطبيعة المتمثل في القطيع المنظم الحارب* 

هذا قليل من كثير من صور القرآن التخييلية الحسية» و ننتقل الآن إلى اللون الثاني من 
ألوان التصوير الفئ في القرآن و هو: 

ب- التجسيم الفني: 

وهو "أن يتخيل الأديب الفنان الأمر المعنوي صورة معينة يرسمها في ذهنه, و يصير 
هذ الكتراق خبالتا بحسنا عل بوجي المكابريةى افد ب الا 57 


أت سَؤزة الأغرافت د الكية: 40 

“+ سورة القزةت الآية: 36 

"دعوو اناك لكان 51249 

ل صلاح عبد الفتاح الخالدي- نظرية التصوير الفئ عند سيد قطب- ص 134. 
7- المرجع نفسه- ص 101. 
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ساس و ع ا ا لد ع لح بل 0 
[ قَدَ خَسِرَآلّدِينَ كدّبُوأ بلقاء آللّه حَكَّنَ إِذَا جَآَءَمْهُمْ آَلسَاعَهُ جَعَمَةَ قَانُوأ 
يَسَحَسْرَمَا عَلَئ مَا فَرَطْتا فِيهَا وَهُمَيَحَمِلُونَ أَوَرَارَهُمْ عَلَئ ظُهُورِحِم ]! 
فقد حسمت الذنوب و صارت أثقالا تحمل على الظهورء و عقدت الصورة بين ثقل 
تبرق للدعوو شا الوم عقي 
ويرى صلاح عبد الفتاح الخالدي أن لسيد قطب الفضل في اكتشاف التجسيم الفئ 
في القرآن» و هو في نظرهء لا يقصد به المعن الديئ و إها المعى الفني 7 يقول سيد قطلب: 
"و نحن نستخدم كلمة التجسيم ععناها الفئ لا معناها الديئ بطبيعة الحال» إذ الإسلام هو دين 
التجريد و التتزيه "3 
مرت 7 5 صل 
و من أمثلة التجسيم الفئ في القرآن الكريم قوله تعالى: أ[ مَثْلٌالذِينَ كقروا بِرَبْهِمَ 
عمَلْهُمْ كرَمَادآََْدتُ به ريخ فى يَوْم عَاص فل يتقو نَمِهًا سبوا على مني ] ؛ 
فقد أصبحت أعمال الكفار» و هي شيء معنوي بحسمة في شكل رماد هبت عليه الريح 
فصيرته هباءاء ثم ها هي صفات المؤمنين تحسم في الآية الكرعة: 1 يولم فى 
سبي لأَلِكَعَل حَبِ أبعت سب سَتَبلفِى كل سبل ةيَقهْحَبَةٍوََله يُضَمُِلِمَنِيَقَاٌ : 
و الصورة هنا تحسم الإنفاق الذي يزداد و ينمو شانه شأن الأشياء المادية» و لما كان الإنسان 
مو قفاوا وراد بادك الشورة افراققة وه 
وان كن ميك زوع لا تعال: [ فَلولاإذًا بَلفَتِالْخلقوم © . 
جيني تَظْرُونَ © وَنَحْنْ أقْربْإلَبِبِكم وَلكِن كْبْصِرُونَ © ]»© 


اسوزة الأننامت الاي 3:1, 

“- نظرية التصوير الف عند سيد قطب- ص 146. 

3- سيد قطب - التصوير الف في القرآن الكريم- ص 185. 
"توراه عليه 18 

اام 

د مورة الواقعةت الكيتان: 85-83 
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إنه مشهد رهيب تظهر فيه الروح و هي أمر معنوي في شكل حسم يتحرك» و ينتقل 
إلى حلقوم المحتضر ح لنكاد نرى هذه الحركة الى يصورها التعبير البديع. 


و قد يجتمع التخييل بالتجسيم في العديد من أي القرآن الكريم؛ إذ يجسد التعبير الشيء 

المعنوي في صورة بحسمة محسوسة. ثم يمثل في الذهن حركة لحذه الصورة» و هنا يكون التجسيم 
0007 5 

سابقا على التحييل. ' من مثل قوله تعا: [.بَلَتَفذِفُ باحق عل لمهم ذا هو رَاِْ] 2 
تحسم الآية الحق في شكل جسم هائل الثقل يهوي بصورة متخيلة سريعة على الباطل» فيطمسه 
50000 | نْمّ أنرّلأللَهُ سَكِيتَته. عَلئ رَسُولِه وَعَلى ألْمُؤْمِنِين]3 

فالمكيئة قداة شيع يسح لاق تور الول «اسكليه درل و« عاق على ار شمول 
صلى الله عليه و سلم و المؤمنين. 

و السمة الثالثة من سمات التصوير القرآني هي: 

2 التناسق الفني: 

و التناسق هو أن يتخير الأديب لألفاظه نسقا تفجر فيه شحنتها من الصور و الظلال» 
و الإيقاعات» و الى يجب أن تنسجم مع الجو الشعوري الذي تصوره؛ متجاوزة بحرد الدلالة 
المعنوية الذهنية 4 

إن الصورة لا ينبغي أن تدرس منفردة عن البناء» و إِثما هي صورة داخل نسقء يظهر 
الأسلوب البديع في إيرادها بحسن تآلفها مع غيرهاء و انسجامها مع السياق لأا تبقى "صورة 
ضمن تكوين شامل» حجرا في بناء أو نغمة في لحن هرمو "5 

و قد بلغ التناسق في القرآن ذروته .مما حواه من -خصائص معجزة "فمن نظم فصيح إلى 


سرد عذب إلى معيئ مترابط» إلى نسق متسلسلء إلى تعبير مصور» إلى تصوير مشخصه إلى 


أ- أنظر: سيد قطبب التصوير الفئ- ص 70-69 و الخالذيب نظرية التصوير الف عند سيد قطاب-اض 153, 
"عيوؤة اذاف ااي 118 

"جا سوؤة العويات الآيةة 26 

33 أنظر: صلاح عبد الفتاح الخالدي- نظرية التصوير الفي- ص 88. 

"صوق حي عن الت الصورة بو انا الشعر دص :19 
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تخييل بحسمء إلى موسيقى منغمة» إلى اتساق في الأحزاءء إلى تناسق في الإطار....إلى افتنان في 
الإخراجء و بحذا كله يتم الإبداع و يتحقق الإعجاز."أ 
و نحن نلاحظ هذا التناسق» مثلاء في هذه الآية الكريمة الى يصف فيها الله الكفار 
بقوله عر و جل: [ #إِنَّمَرأَلدَوَآت عند أله لص مٌألْبْكُمْالْذينل يَعْقِلُونَ © ]2 
إذ وردت لفظة (الدواب) في السياق الحقيقي المناسب لماء و الحالة المصورة تقتترب 
كثيرا و تتناسق مع هذه المفردة إذ لا فرق بين ما لا ينتفع باللحدى الماثل بين يديه» و بين الدابة 
الي لا تعي و لا تعقل. 
و يصورهم النظم البليغ من حديدء في قوله تعالى: |[ وَألَذِينَ كقؤوأ يََمتْمُونَ وَيَأكلونَ” 
كما تأكل الأتعدم والئاز وى لهم © +« 
إن حالة الكفار هنا مصورة في صفة الأنعام» إذ لا هدف لمم في هذا الوجود سوى الأكل 
و الشرب» كما تأكل و تشرب الأنعام في غفلة عن الحق و الغاية الى خلقوا من 
و يقابل القرآن» أحياناء بين صورتين» ينسق بين أجزائها حي تظهر الصورة واضحة 
المعالمى » و يصل معناها شغاف القلوب» من مثل قوله تعالى: 1 وَمِنْءَايَتِهء خَلَقَلسَمَوَتِ 
يم بَثَّ فيهما مِندَأبَووَهُوَعَلَى جَمْهِهمْإِذابََآه قدي © 1 


إذ يقابل القرآن بين مشهد (البث) و مشهد (الجمع) فيربط بين الصورتين» و يتملاهما 
ل فهاية هذا المشهد ات د 


2 ميق 1 


'- التصوير الفئ في القرآن الكريم- ص 116. 

“د يرورة الأنفال يت التي 20 

2 سورة محمد- الآية: 12. 

"افاروور ف الشر رفك الاي 20 

”- سيد قطب- في ظلال القرآن- ج6- ص 3159-3158. 


"دوو يي ال 77 


زهره 


تصور الآية حلق الإنسان من نطفة؛ و ذلك بالعودة إلى أصله و تكوينه» ثم تحلق بنا 
نحو الحاضر أين تظهر مشهده و هو خصيم مبين» و تترك للخيال فرصة تمقل البعد بين 
المرحلتين» عل النفس البشرية تتواضع أمام حالقها حين تدرك أصلها الحقير الصغير. 


ومن مثل هذه الصورة أيضا ق وله تعالى: 
[ كاآ ًا بلع تِأَلكَرَافَِ © وَقِيلَ مَنّْرَاقٍ © وَطَنَّ أنهآلْفِرَاقُ 
وَآلَْق تِأَلسَاق بآلسّاقٍ © إِلَئْ رَبَكَيَوْمَيذِ آلْمَسَاقُ © فَلَاصَدّقَ و 
صَلّى © وَلدكِن كدب وَعَوَلّى © كُمَ دَعَبَإلَنْ أفله. يَحَمَطّنْ ]| 


إن المشهد في بدايته يصور المحتضر في لحظاته الأخيرة و قد لفت ساقه بالأخرىء ثم ما 
تلبث الآية أن تحيلنا على خلفيته الماضية» في دنياه و ما اقترفه من كذب و تولي.... 

ضف إلى هذا التناسق في تعبير القرآن و نظمه» تناسقه الموسيقي و ائتلاف نغمه 
و إيقاعه مع معانيه» كل ذلك بغاية التأثير و إثارة مكامن الحس ف المتلقي» و منه فإن ملكة 
تذوق الموسيقى لم تخلق عبثا في البشر» شأئها شأن الملكات الأخرى ترتبط بالوحدان» فيهتز 
الإنسان بالنغم و الإيقاع و يتأثر به.” 

بل و ربما يفصح النغم .ما لا يقوى القول على الإفصاح به» و رما هذا هو السبب في 
زعم الفلاسفة "أن النغم فضل بقي من المنطق» لم يقدر اللسان على استخراجه فاستخرحته 
الطبيعة بالألحان على الترجيح:؛ لا على التقطيع» فلما ظهر عشقته النفس» و حنت إليه الروح؛ 
و لذلك قال أفلاطون: لا ينبغي أن تمنع النفس من معاشقة بعضها بتعضاء ألا ترى أهل 
الصناعات كلها إذا حافوا الملالة و الفتور على أبدائهم ترنموا الف 


اخيووية الفبادةع لكي 26 3 

*- أنظر: محمد الدالي- الوحدة الفنية في القصة القرآنية- مون للطباعة و التجايد- الطبعة الأولى- 
4ه/1993م- ص 220. 

3- المرجع نفسه- ص 220. 
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و إذا قلنا التناسق في إيقاع القرآن و موسيقاه. فإننا نعئ به "اتساق القرآن و ائتتلاف 
حركاته و سكناتهء و مدّاته و غَنّاته... ذلك ما يسترعي الأسماع و يستهوي النفوس بطريقة لا 
ممكن أن يصل إليها أي كلام آخر من منظوم أو منثور."/ 

لا شك أن الإعجاز في تناسق القرآن الموسيقى يي التصويري يدركه كل من أرهف 
حسه؛ و كل من ألقى سمعه إلى مجموعته الصوتية سيجد لذقاء و يوقن أنه نسيج فذ من النغم 
بذع والراكاة تسم عسي * 

و ينتج هذا التناسق عن 'فواصل متساوية في الوزن تقرييا متحلة في 
حرف التقفية تماماء ذات إيقاع موسيقي متحد"ة,» كما هو الشأن في الآية الكريمة: 
[ وَآلتجم إِذَا هَوَئ © مَا ضَلصَاحِبْكُمَ وَمَا غْوَئ © وَمَا يَمطِقْ عَنِ 

َلْقَوَىْ © إن هْو إلا وَحْنَ يوحن © ]؛ 

فقد انسجم الإيقاع مع السياق ذي الحمل المتوسطة الطول» و استرسل تبعا للحو 
الشبيه باجو القصصي. ”.كما قد ينتج الإيقاع عن العدول "في التعبير عن الصورة القياسية 
للكلمة إلى صورة خاصة.”” و ذلك مراعاة لإيقاع الآيات. 

مثل ذلك بحده في بحادلة سيدنا إبراهيم -عليه السلام- لقومه في الآيات الكرعة: 
[ قال أَقَرَءَيُم جا تنكم مَمْجْدُونَ © أَحم وَءَابَوْ كد الْأَقُدَمُونَ 

فَإِنَّهُم عَدْوٌ لِىَإِلَارَبَالْعَلَمِينَ © اآلّذِى خَلَقَيى فَهْوَ يَهْدِينٍ 
وَآَلَّذِى هو مُطْعِميى وَهَسَقِين © © وإذا مَرِضَتٌ فهو هَشَفِينِ 
والذى يُمِيتيى كُمّ مُحْيِينِ © وَآنَّذِيَ أَطْمَعٌ أن يَغَفِرَ لى خَطِعِعَيَى 
يَوَمَ ألدّين © 59 |7 


1 0 فيخ أبنت التعبير الف في القرآن الكريم- دار العلم للملايين- الطبعة 1994/1- ط6/ ماي 2001- 
ص 190. 
ِ المرجع السابق - ص 190 . 
*- نظرية التصوير الف عند سيد قطب- ص 166. 
5 سورة النجم- الآيتان: 3-1. 
7- التصوير الفي- ص 86. 
6- المرجع نفسه- ص 86- 87. 
ل ل ا 
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و نلحظ في هذه الآيات أن (ياء) المتكلم في (يهدين و يسقين و يشفين و يحيين) قد 
حذفت لتوافق حروف الفواصل (تعبدون الأقدمون و الدين)". 

إنه ميزان موسيقي رفيع» خحفيف على الأذن شديد الأثر في النفس و لعل هذا الجمال 
الصو و الإيقاع الساحرء و التناسق المحكم هو أول ما شد الأذن العربية فور نزول القرآن»ء 
وهو تناسق حفظ للقرآن مناعته و إعجازه. 


ثانيا: الوجه النفسي للصورة الفنية في القرآن الكريم. 

إن الصورة تركيب لغوي ينشئه خيال الفنان انطلاقا من معطيات أهمها العالم 
امحسوسء إذ أغلب الصور الفنية تتولد من الحواس» إضافة إلى الصور الى تمارس نفسية الففان 
دورا هاما في إنشائهاء و هي قليلة إلى حانب الصور المادية» كما أنها تأي أحيانا في ثوب 


2 


'- أنظر: نظرية التصوير الف عند سيد قطب- ص 167. 
006 الصورة الفنية في القرآن- ص 49- و علي البطل - الصورة قي الشعر العربي- دار الأندلس- الطبعة 2- 
1- ص 30. 
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أي أن الصورة قائمة على اتحاد بين عناصر العالم الخارجي المحسوسء و عالم داخلي 
شعوريء و الشيء المهم فيها أنما تحدث الحزة و تثير الانفعال» و يدعم ريتشاردز هذه الفكرة 
حين يقول: "و من السفه أن نحكم على الصورة كما تحكم على شيء حسي نراه» إن الذي 
يتك عله المغنوز ون أ" الشعري» الس هو الضور لنية المرقيةة ور لكو سجااف التصهياة) 
أو منبهات للانفعال» و هكذا لا يعيب الصورة أن تكون مفتقرة للعناصر الحسية طالما كانت 
هي أو ما يحل محلها عند من لا تتولد لديهم صور تحدث الأثر المطلوب» و لكن يجب أن نؤكد 
أن لخد اكد ارا لخو ار 

و مكمن الإبداع في الصورة هو في خحروج اللغة عن وظيفة الوصف و التقريره إلى 
وظيفة الخلق و التفجير» كما أن سحرها ينشأ ثما تقدمه من معان حديدة بإخراحجها غير 
المتوقع» فتصدم المتلقي و ز شعوره.” 

أي أن فاعليتها منوطة بالأثر النفسي الذي تحدثه» و لعل هذا ما عناه عبد القاهر 
الجرحاني في معرض تعليله للإعجاب بالصورة في قوله: "إن الطبع مبئ على أن الشيء إذا ظهر 
من مكان لم يعهد ظهوره منه و خرج من موضع ليس بمعدن له كانت النفس أكثر إعجابا به 
كو ا 

و منه تحدد عبقرية الأسلوب بدرحة المفاجأة "بحيث كلما كانت غير منتظرة كان 
وقعها على نفس المتقبل أعمق”7» و أسلوب القرآن -أسمى الأساليب على الإطلاق- تميز بقدرة 
صوره على مفاجأة النفس و امتلاكهاء بوسائل أهمها: التشبيه و الكناية و الاستعارة و الصورة 
الكلمة. 


أ- الوجه النفسي للتشبيه في القرآن الكريم: 


'- أنظر: عبد القادر الرباعي- الصورة الفنية في شعر أبي تمام- ص 146- عن ريقشاردز: مبادئ النقد الأدبي- 
000 
“- الصورة الفنية في القرآن الكريم- ص 202. 
3 عبد القاهر الجرجاني- أسرار البلاغة- ص 188 . 
*-غيد النياذم الننديية الأسلوييف توس" الدان العريية لكاب الطبية القايةت 1982 دهن 86 


539 


أن ما يقصد بالتشبيه هو "بيان أن شيئا أو أشياء شاركت غيرها في صفة أو أكثر بأداة 
هي الكاف أو نحوها ملفوظة أو مقدرة." ' 

و قد انتشر التشبيه في اللغة» و كثر في النظم القرآني» و اهتم به العرب القدامى 
و جعلوه أحد مقاييس التميز الأدبي» كما أن بلاغته تنشأ "من أنه ينتقل بك من الشيء نفسه 
إلى شيء ظريف يشبهه» و صورة بارعة تمثله» و كلما كان هذا الانتقال بعيدا قليل الحضور 
بالبال» أو ممتزجا بقليل أو كثير من الخيال كان التشبيه أروع للنفس و أدعى إلى إعجابها 
و اهتزازها. "2 

و قد رفع النقاد القدامى من قيمته» فعدوه من اشرف كلام العرب» و فيه تكون 
الفقلية أو الاراعقمى إن" هعلية أدين ولي : على العناغوية وى مقرابينا تي كيه الباكةا” اننا 
يرحع تفضيلهم إلى إيثارهم للسهولة في جمال الصورة دوما تعقيد "و كذا إلى ميلهم للوضوح 
والإبانة فوحدوا في التشبيه ابحافي للعمق و الإيغال المحافظ على المعالم و الحدود بين الأطراف 
ما يرضي ذوقهم الفئ لذا 0 لل نل 

إن تعامل القدماء مع التشبيه كان على أساس المقارنة بين طرفين يشتركان في صفة 
أو أكثر "و هذه الصفات هي في الغالب صفات خارجية لا تتصل بالقيمة النفسية للأشياء 
أو با محتوى العاطفي للكلمات بقدر ما تتصل بالتناسب المنطقي بين الأطراف".” 

و مع أننا قد بحد أحيانا عند بعضهم إشارات توهم بأهُم انتبهوا إلى شيء من الأوجه 
النفسية للتشبيه كتعليل ابن رشيق لاستهجان قوم لبيت شاعر يصف روضة: 
كأن شَقَائْقَ النّعْمَان فيه ِيَابْ قذروين مِن الدّماء 

ع 
فهذا التشبيه "و إن كان تشبيها مصيباء فإن فيه بشاعة ذكر الدماء» و لو قال من العصفر مثلا 


أواها:شاكله :لكات أرق :ف النفس :و فزنت إلى الأندن 1" 


1ك ارين الماادرت"اللعوفو ليسي 122 

7- مصطفى الصاوي الوين- البيان فن الصورة- دار المعرفة الخامعية عين همس- سوتير الاسكندرية- د.ت- ص 33. 
"ع بوو تياف ليمت ايوز ديات ون 45 

“- محمد طول- الصورة الفنية في القرآن الكريم- ص 204. 

”- جابر عصفور - الصورة الفنية في التراث النقدي و البلاغي - ص 213. 

كاين رشيق- العندة في ضناعة الشعر و تقدوت تحقيق عسد اي الديع عبد ألمييت المكيسة الحارية القسامرةكء 
5- الجزء1 - ص 300. 
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لكن هذا الرأي لم ينطلق من وعي بالأبعاد النفسية للتشبيه» و إنما كان ينم عن الميل 
الساذج لإيراد مظاهر الترف في التشبيه و البعد عن مظاهر البداوة'» و بيت ابن المعتز الذي 
يقول فيه واصفا الحلال: 
انظر إِليْه كزوارق من فِضنَةٍ قذ أثفلثة حُمُولة من عَنْبر 

ع 

و هذا دليل على حرصهم الزائد على تطابق أجزاء الصورة» فشكل الهلال كشكل 
الزورق» و لون الليل ينطبق على لون العنبر و هو تطابق منطقي بعيد كل البعد عن أي شعور 
أو مسحة نفسية. 

لكننا حين ننتقل بالهلال من هذا السياق إلى سياق آخحر متميز عن الأول في نظمه 
و تصويره» و هو نظم القرآن الكريم» نلفي صورته تعصف بأحاسيسنا و تشد إليها نفوسناء 
لأنها صورة ينسجم فيها الحس البصريء بالشعور النفسي» يقول عز و جل: 

1 وَالقَمَرَقدّوْسَهُمَنَازِل حَتّوْعَاة كعجو نٍألْقَيم © ]: 

فتصوير الحلال في هيئة (العرجون القديم) أقرب للمعيئ و أبلغ من (زورق الفضة)» 

ذلك أننا نسبح في تشبيه القرآن مع القمر في مراحله» من استدارته الجميلة إلى أواخحره.ء 


فتستشعر ما تثيره فينا الضورة مخ إتحساس بشدة نحافته و انحيائه و.قلة شأف وهو أثر له يحدثة 
(زورق الفضة). 

و منه فإن غاية التشبيه ليست بحرد بيان لصفة» و إثما هي إثارة الوحدان لتؤدي 
الغقيدة غاينها "لذللق خرض الآديب افيك على أه يلشتان من أوجه الشية بين الأشياء ما الجهة 
قث على ]510 اسوارن جو رود اللشيد ن عبورة قري ا 3 

فحين يصور المتنبي» مثلاء الحياد المندفعة تحجذب فرساها أعنتها بقوله: 


'- جابر عصفور- الصورة الفنية في التراث النقدي و البلاغي- ص 222. 

*- المرجع نفسه- ص 223. 

دروو يجيت الآيذ 30 

“- التعبير الف في القرآن الكريم- ص 197. 

”7- مهدي علام- عبد القادر القط- مصطفى ناصف- النقد و البلاغة للسنة الثانية ثانوي- مطابع- دار الكتاب العربي- 
عن 8 13 
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تجَاذِبْ فرسان الصباح أَعِنْة 5 كأن على الأعناق مثها أقاعيًا! 
فإنه لم يقصد بيان وحه الشبه الحسي بين الأفاعي و العنة فقط» و لكنه يقصد تمثيل 
نفور الخيل من تلك القيود» أي أن ينقل إلينا الحو النفسي للصورة:» و ما تثيره فينا من إحساس 
5 2 
بضيق الخيول و انزعاحجها بتلك الأعنة» فنشعر بعنف المشهد و قوته. 
و إذا أردنا التملي بوحه التشبيه النفسي فما علينا إلا الولوج إلى روائع تشبيهات 
القرآن» الي تتجاوز المطابقة المادية إلى الانسجام النفسي. 
وَالذ للا ادع :]| 2 
و لتقرأ مثلا قوله تعالى: [ قا ذِينَ كقَرُوَأً أَعَمَدلَهُمَ ب بِقِيعَةٍ 
كسب مكيكة الطمنا ما حم حَتَنٌ إذا جاء4ء لم يَجِدَهُ شَيعَا وَوجَد الله عندةء 


ا رمه قد 
فوفنة حسايهةد 1 


إذ شبهت أعمال الكفار ف هواما و بطلانما بالسراب الذي ينخدع به الظمآنء ثم 


ى قرىك 


أو كظْمَدتٍ فى بحْرٍ لَجيَ 


يغمله موج من فوفهة. موج من فوفهةكه سحابٌ 0 فمع أن عناصر الصورة الحسية لا 


شبهت هذه الأعمال في موضع آخر من القرآن في صورة رهيبة 1 


تتطابق إلا أن العلاقة النفسية أغنت عن ذلك بأثرها في النفوس 5 


فلفظة (الجبال ) توحي لأنفسنا بشدة العلو و الارتفاع» و تصور لنا ما يحسه ركاب السفينة في 


مواجهة عظمة الأمواج. 


- المرحع نفسه- ص 136. 

*- المرجع نفسه اص 137-136. 
52 سورة النور- الآية: 39. 

3 سورة النور- الآية: 40. 

”- النقد و البلاغة- ص 140. 


ٍ سورة هود- الآية: 2 
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ثم ها هو القرآن يصور نساء الجنة» و يدع النفس تعقد هذه العلاقة الجذابة بين صورة حور 
لعين و اللؤلقء بقول عز من قائل: [ وحور عِيِقٌ (© كأمَقد لوأو امون وه] ! 
فاللذلق لينين لوقا فق" 'إقا تملك :ضنلنات امن الضحاء 5 اتكهاة و" النقاء و التو مقن مولتية 
مصونا (مكنونا) شأنه شأن النساء ال تستدعي الصيانة و الحرص. و الصلة بين الصورتين هي 
"من حيث الرفق و الحذر الذي يجب أن يعامل به كلاهماء و حى في هذا الرفق أيضا صلة تجمع 
بينهماء فليس الحس وحده الرابط و الجامع و لكن للنفس نصيب وافر."3 

فالقرآن إذن يثير الذوق الحمالي لدى الإنسان يربط بين عناصر الصورة الجمالية 
"فالاحساس مال اللمرأة الذف'يعود إل أعماق النفس النشوية) لا دلق عو الاحساس: يمال 
اللؤلؤ المكنون الذي قد يثير اللذة ذاتها"” فالعلاقة بين الصورتين ليست في اللون فقطء إنما هي 
علاقة أبعد من بحرد الشكل الظاهريء إنا علاقة نفسية تثيرها صور القرآن» و أحاسيس تربط 
بين الصورتين مما يؤدي إلى رباط نفسي محكم بينهما. 

و.منه .يكون. التشبيه في القرآن حإضافة إلى نقل المعيئ و 'توضيحه "وسيلة تأثيرية تسلط 
على المتلقي ضغطا معينا يؤدي إلى انفعال و أفعال فيحبب الشيء المصور أو ينفر منه." 

و حين يعرض القرآن صورا لا وحود لحا في الواقع "فإنه يسعى لنقلها إلينا في شكل 
صورة قريبة منهاء حيث استحضر الأشياء الي تحمل الصفات المراد نقلهاء فوزع الظلال 
و الأضواء بينهاء ما يتلاءم و مشاعرنا الجمالية و النفسية حى نتمكن من أن نضع لما تصورا في 
أذهاننا "5 


و من مثل هذا ما جاء في تصوير شجرة الزقوم في قوله تعالى: 1 َك خَير كولم 
مَجَرَةلرُوم © إن جملته فئنة طبن © 9 نا َجَرَخ فِن أَض ل ألْجَحِيم © 
طَلَعَهَا تمه ووس ألفْيَطِينٍ © فَإِنْمْلكلُونَ مها فَالثونَ بنهاألْبِطُونَ © ]6 


ربنون لواف اي 20 

“- التعبير الف في القرآن الكريم- ص 198. 

*- الصورة الفنية في القرآن الكريم- ص 46. 

0ك الصورة الفنية في القرآن - ص 207. 
”- المرجع نفسه- ص 48. 

7- سورة الصافات- الآيات: من 62 إلى 63. 
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فقد شبهت الآية ثمار شجرة الزقوم برؤوس الشياطين» و إن كانت صورة الشيطان 
غير معلومة إلا أنها تمثل في أذهافهم صورة القبح» يقول الحاحظ في شرح هذا التشبيه: "لما كان 
الله تعالى فد جعل في طباع جميع الأمم استقباح جميع صور الشياطين» و استسماجه و كراهيته» 
وقد أحرى على ألسنة جميعهم ضرب المثل في ذلك؛ رجع بالإيحاش و التنفير و الإخافة 

و التقريع إلى ما قد جعله الله في طباع الأولين و الآخرين"!» أي أن الله قد حاطب البشر يمثل 

كلامهم؛ و ما انطوت عليه عقليتهم» من مثل قول امرئ القيس: 
أيقثلني و المَشرفِي مُضاجعي 5 و مَسئْلُونَة زرقّ كأنيّاب أغوال 
فين زرو القوال فهو لا كان امه ييويك ا رعديلادة” راقضن انسدق هده لكيه حا 
شأن غيره من الصور القرآنية» هو "إثارة الوجحدان عن طريق استدعاء الخيال لصورة قبيحة 
مفزعة» و ما ينتهي إليه من إقرار المنوف و بث الفزع لإقراره في النفس."* 

من خلال ما سبق نصل إلى أن التشبيه في القرآن يصب اهتمامه كله على اقتراب 
الصورة من النفس» و قوة تأثيرها و وضوحهاء بالإضافة إلى انه ليس طرفا إضافيا للعبارة» 
و لكنه جزء هام متمم للمععن. 
و تشييه* القران دقيق» بحيث تكمل فيه معالم الصورة و صفاته» كتشبيهه للجبال يوم القيامة 
قو نمال [ وَمَكُونالْجبَال كالم نٍالْمطوشٍ © ]* 
إذ شبهت بالعهن (الصوف)» ثم تصف الآية هذا العهن (بالمنفوش) و ذلك للدقة ف تصوير 
شاش ل 5 

كما أن التشبيه القرآي» » إبراعي من الألفاظ رتياف لفساو الأيخ نفاذا إليهاء 
لو ا 1 لله يُحِ لين يقتلن فى سبيلهء صَفًا كنم بدن مُرصُوصٌُ 1 5500 


- الجاحظ- أبو عثمان- الحيوان- تحقيق عبد السلام هارون- دار إحياء التراث العربي- بيروت- ج4-د.ت- 
ص 29 
7- شفيع السيد- البحث البلاغفي غند العرب- تأصيل و تفييم- دار الفكر العربي- الطبعة الثانية- 
سنة: 1996/1416- ص 15. 
عمد زغلول سلاف اث القزاة في تطور النقد الخرى نان 11 9. 
"عور الفا راس اليه 25 
7- أنظر التعبير الف في القرآن- ص 199. 
الحرئيوةةالفينيت ايب 
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كلمة (بنيان)» و ذلك لما يثيره في النفس من 'معين الالتحام و الاتصال القوي, مما لا يثشار في 
النفتى هين كتعاط أن اا 1 

و عليه» تتحقق مزية التشبيه القرآي في ما يحدثه في النفوس "فهو يفئن حتى لا يتقف 
عند غاية» و إنه يعمل عمل السحر ف إيضاح المعاني و جلائهاء فهو ينتقل بالنفس من الشيء 
الذي جهله. إلى شيء قدتم الصحبة» طويل المعرفة» و غير حاف مالهذا من كثير الخطر و عظيم 
الكياة 

هذا إضافة إلى العديد من الخصائص الى لا يسعنا حصرهاء نظرا لاتساع الأفق 
التصويري و الجمالي في القرآن و عمق الآثار الي يحدثها في النفوس. 


ب-الوجه النفسي للكناية في القرآن الكريم: 

الكناية من صور البيان الي لا يقوى عليها إلا كل بليغ متمرس و هي "ضرب منن 
إخفاء المعاني و تخبئتها وراء روادفها لتحقيق أغراض يقصد إليها المتكلم» حيث يترك التصريح 
بالمعيى الذي يريده» و يعمد إلى روادفه و توابعه فيومئ يما إليه."” 

من ذلك كنايتهم عن السفينة "بابنة اليم"» و عن الحية "بابنة الرمل"» و عن القلبء 
فوط الأسوازيه الل غين ذلك قاوره لد العرة نك كداياك + ذلك أت اللعريسن :و سف 
في القول أبلغ من الإفصاح و أوقع في النفس. 

ولا تبرز فضيلة الكناية في إثبات المعيئ لأنه ثابت» بل في إقامة الدليل عليه» أي أنهفا 
معن مشفوع بدليله» و لا شك أن هذا هو سر الجمال فيهاء لأن المعيئ الذي يعضده الدليل 
يكن قوفن انر او أن اع * 

إضافة إلى أنها تتيح للقول مرية إيحائية و جمالا فنيا لا يوجد في التعبير المباشر» و لعل 
هذا ما ذهب إليه مالارميه حين قال: "إذا سمي الشيء باسمه فقد أفقد القصيدة ثلائة أرباع 


'- التعبير الف في القرآن- ص 199. 

7- عبد الله شعيب- الميسر في البلاغة العربية- دار الهدى للطباعة و النشر و التوزيع- د.ت- ص 62. 

7- بسيوني عبد الفتاح فيود- من بلاغة النظم القرآي- ص 391. 

ا ربيعي محمد علي عبد الخالق- البلاغة العربية وسائلها و غايتها في التصوير البياي- دار المعرفة- مصر- د.ت- 
ص 223- و أنظر: بسيون عبد الفتاح فيود- من بلاغة النظم القرآني- ص 392. 
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المتعة» و ما هذه إلا أثر السعادة الي يشعر بها القارئ و هو يضرب رويدا رويدا في أودية 
000 
ولهذا يطلق على هذا النوع من التصوير الكناية» لأننا لا نقصد حقيقته الملدية بل 
نتجاوزها إلى ما وراءها من حقيقة نفسية و نلجأ إليها في الحديث العادي و الأدبي» لأنهما أقدر 
على إبراز المعين من التعبير المرسل؛ إذ تأي كدليل مادي للحقيقة النفسية» الي قد تخفى على 
العديد من الناس إذا لم تقترن .ممظهر خارحي 
و كثرت الكناية في النظم القرآي و تعددت أوحهها فهي "حينا واسعة» مصورة 
موحية» و حينا مؤدبة و مهذبة تتجنب ما ينبو عان الأذن سماعه» و حينا موجزة تنقل الملعى 
الكبير في اللفظ القليل» و كثيرا ما تعجز الحقيقة أن تؤدي المعيئن كما أدته الكناية في المواضع 
الي وردت فيها الكناية را 
اي ا ا ا يي 
[ يَتأيُّهَا آلتامن] كوا ركم إِنَّرَلْرَلة آَلسّاعَةِشَىْءٌ عَظِيمٌ (© يَدَ م تروّنها 
تَذْهَلْ كل مُْرَضِعَةٍ عَمَّا أَرْضَعَتْ وَقِضَعٌْ كُلُدَاتِ حَمْلٍ حَمَلَهَا وَتَرَى 
ألثايّ شكنرئ وَمَا هم ب بشكدرئ وَلدكِنٌ عَذَابَ الله عَدِيدٌ © 1 
فحقيقة وحود الساعة مفروغ منهاء و إنما حاءت الكناية في هذه الآية لإثبات شاهدها 
و دليلهاء و هو أنما تفزع القلوب» و تزلزل النفوسء» و ذلك تعظيما لما و تحذيرا من هوهماء 
و هي صورة» تعصف بوجداناتنا و تشد عقولنا لما حوته من معان الرهبة و اللخشوع؛ أمام 
الموقف الذي أذهل الخلق و أفزعهم و أطاهمء حي أن عين المرضعة تشخص له. و تض تضع الحامل 
-أمام هوله- حملهاء و يفقد كل ذي عقل عقله دون سكرء (و لكن عذاب الله شديدم. 
ثم تبرز الكناية في موضع آخر شدة الول وك هده المرة» بردة فعل مختلفةء 
و ذلك في قوله | وو لمر بن أجيه © اَن بيه 9 وَصَجِبتهء - وَبَنِيهِ 57 
0 طباء- 200 ل فت ط3- 1977- ص 229. 
“- أنظر: النقد و البلاغة- ص 168. 
*- التعبير الف في القرآن الكريم- ص 207. 
“- سورة الحج. الآيئان: 1- 2. 
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] 

ها صورة هول مرفوق بفرار و حركة, لا سكون و صمتء فإذا كان الناس في الأولى يبدون 
كالسكارى فإهُم في هذه الصورة و أعين مدركين لعظم المصيبة حيث لا هم لأي شخص إلا 
نفسه» و منه يبرز حانب آخر في هذه الصورة هو جانب الفرار فون الأخرين :2 الفتكراد كخل 
بأمره. 

و لننظر إلى الكناية في الآية الكرعة | يَوْمَ يَعَضٌ اَلظَالِمُ عَلى يَدَيّهِ يَقُول 
يَليْتيى أَتَحَدْتُ مَعَ ألرَسُولٍ سبيلا © ]2 افويض 15 الذي كردت السو د 
والإرشاد. 


و حين يعمد القرآن الكريم إلى تهذيب النفوس و تربيتهاء فإنه لا يبتععدعن هذا 
السبيل في التصوير حي تذعن له القلوب» مثل ما جاء في في الله عز و جل عن الغيبة في قوله: 


[ عناكها لين وا عشوا]حتيو| كميراة لطن نض ألط و ِنَم 
سوا لاتب تقب اتشكم بغ لب خذ أن نا لحم 


7 م 00 

أخِيهِ مَيْكَا فك رِهْثُمُو ةّ وَآعمُّو آللة إن آللة وات جيه © 
"عون فنك اكد 34 إن 
“كسؤر لقانت لكي 217 


الك 


1 

1 
ها صورة مفجعة للغيبة» إذ مثلت بأكل لحم إنسانء و أي إنسان؟ إنه الأخ, 
وأضف الميت الذي أنتن لحمه» "و من يستطيع أن يقبل على أكل لحم إنسانء أخ» ميت 
متفسخ"7» ألا نشعر أن جلودنا قد اقشعرت» و تقززت نفوسنا من هذه الصورة؟ كيف لا 

و صورة الغيبة أبشع ما يكون» و لا بمكن تصور بأبشع من هذا. 

ثم لننظر كيف يكين القرآن عن النميمة» في وصفه لزوجة (أبي لهب) يقول تعالى: 
[ تبكث يتآ أبى لهب وَكِب © مآ أغتن فته اكه دعا حي م لكا 
مَارًا ذات لهب ه© وَآمَرَ أئةُء حَمَّالة الحطب © فِى جيدها حَبَلُ من 


بسر وي |1 


يخيل إلينا أننا نرى هذه المرأة» و هي تنقل الحطب كي توقد به نار الفتنة و العداوة بين الناس في 
حركة دائمة» و هو ما توحيه لفظة (إحمالة) الدالة على الحركة الدؤوبة و المتكررة. 
كما أن كناية القرآن تصور المعاني الي تمجها الآذان بطريقة ترضي الذوق و الخلقء 
ل 1 #©التييخ] ب نت زيمأ رتولقة أن 
من قله الؤشل عل وَأَكَهم صِدِيقَةٌ انا يكلا نالطع نظو كيف حْبَيَنْ لَهُمْ الْأيَدتِ 
ُمَآَنطْن أن يُؤْفَكُونَ © ]؛ 
فالمقصود ليس المعين القريب المباشر و إنما ما وراء أكل الطعام" و تلك هي الروعة في 
التعبير» أن سيد الخلق أراد أن يصف السيد المسيح حعليه السلام- بالصفات البشرية فعبر عن 
ذلك (بأكل الطعام)» و في هذا التعبير أدب. "0 
و مثيل هذه الصورة ما جاء في سورة الفيل» يقول تعالى: 
[ آم قر كيف قَعَلَرَيُكَ بأضحدبآلْهيل © ألم يَجَعَلَ كَيَدَهُمْ فِى 
عَصَلِيلٍ © وَأَرَمَل عَلَيَهِمْ طَووَا أُجابيلَ © كَرَمِيهم يِحِجَارَةٍ من 
“- التعبير الف في القرآن - ص 207. 
عبيون البنك الكاس عن 1ل ك2 
*تبيورة ديد الكي /7 
”7- التعبير الف في القرآن الكريم- ص 208. 
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1 
١‏ 
لقد عبرت هذه الآية» عن (الروث) بالعصف و ذلك عناية منها بذوق المتلقي فلم 
يصرح التعبير يمذا اللفظ لاستهجانه و هذه طريقة القرآن يكيئ عما يستقبح ذكره و يستهجن: 
لأنه نظم يراعي الذوق البشريء و يعيئ بأحاسيسه و قيمه» إنه مدرسة "في تحاشي استعمال 
الكلمات الى تخدش الحياء و هذا على خلاف ما يتداول في العصر الحاضر من مفردات صريحة 
ندم اللمشهون عنمي الأشيلء انائها 77 
نا قيمة الجمالء المقنع للقبل و العقل» و الذي يسمو بالذوق إلى أعلى درحات 
الكمال» ذلك هو نظم القرآن |[ وَلْوَ كانَ مِنَ عِندِ غَيْرِ لله لْوَجَدُوأْ فِيهِ آخَتِلِدقًا 


كفِيرًا © ]1 


ج- الوجه النفسي للاستعارة القرانية: 

الاستعارة صورة من صور البيان 'و هي تشبيه حذف منه جميع أركانه إلا المشبه 
أو المشبه به» و ألحقت به قرينة تدل على أن المقصود هو المعيئ المستعار لا الحقيقي. "1 

و قد عرفها أرسطو بأنها "إيجاد نقاط التشابه في الأشياء الى تبدو غير متشايمة"” و ما 
بيزها أها تحرك الجماد و تخلع عليه صفات الأحياءء» و تجسم المعنوي "فهي ترينا المعاني اللطيفة 
الى هي من بايا العقل كأها قد جسمت حي رأتما العيون» و تلطف الأوصاف الجسمانية 


0 3 3 ,6 
حجن تعود روحانية لا تراها إلا الظنون. 


اخينوة لانت الا 1ر3 

0 كمال خيريك- الحداثة في الشعر العربي المعاصر- دار المشرق للطباعة و النشر و التوزيع- الطبعة 1- سنة 1982- 
ص 13/7-136. 

"دسيؤرة الساف ارد 82 

“- قاموس المصطلحات اللغوية و الأدبية- ص 35. 

7 البان رن لق اتوي 198 

- ابن عبد الله شعيب- الميسر ف البلاغة العربية- دار الهدى للطباعة و النشر و التوزيع- د.رت- ص 122. 
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و منه تصبح الاستعارة "حطوة أبعد في التخييل الذي يعبر عن تأثرنا.مظهر الطبيعة 
وااكنياة ينافاك بالعغور "ل لكين هرا ساد قلع قصلي عليه نا عرولا 
تستضيئوا بتار المشركين » بحده قد استعار (النار) للرأي و المشورة أي لا تستعينوا برأي 


لمشت كت مسر ب اك 
٠.‏ 2 
يأحذ با. 


هذه بلاغة استعارة الحديث الشريف الي استلهمت جمالها من بلاغة النظم المعجزء 
و كمال صوره. و منها الاستعارة الى تحيل جوامد الطبيعة إلى حياة نابضة و عالم متحركء 
فإذا تأملنا قوله سبحانه و تعالى: 1 وَكَرَى آلأرَضَ عَامِدَة قَإِذَآ أَدرّلْتا عَلَيَهَا آَلْمَآءَ 
أَهْتَرّتَ وَرَبَتُ وَأَْبَعَتُ من كل روج جَهر 


فإننا نشعر أن نسبة الاهتزاز إلى الأرض هنا شيء غير مألوف في الواقع المادي؛ 
و لكنها مع ذلكء؛ تمثل إحساسنا .ما بثه الماء أبلغ تمثيل من تسرب الحياة للأرض بعدما كانت 
ساكنة و كأنها تعبر عن سعادتها عند ملامسة الماء» فتهتز و تزيد. 

و نحن هنا لا نحس الأرض كالكائن الحيء و إنما نحسها أنها كائن حيء تحيا حياته: 
و تتحرك حركته. بفصل الأسلوب المعجز في التصوير. 

و سبق أن قيل إن الأثر الذي تثيره الصورة منوط بالسياق الذي ترد فيه "فما من شيء 
فكن أن نيز اننا مانا واحدا بعينه دائماء بل لعله يوحي إليناء أحياناء بنقيض ما أوحي إلينا 
من قبل» و طبيعة الحياة ال تخلعها على الأشياء لشعورنا إزاءها شعورا خاصا تختلف تبعا 
للسياق النفسي الذي يشيع في الأثر الأدبي. "1 

و من أمثلة الاستعارات الي تشخص الأشياء ما ورد في الآية الكريمة» في تصوير الظل: 


1 لهست ف ف الخصوت انض ضوع َكرهًا وَطِلَهُم بالَعْدُو ص4 © * 


'- النقد.و البلاغة-.ض:154. 
2- الميسر في البلاغة- ص 122. 
3- سورة الحج- الآية: 5 

“- التقد و البلاغة- ص 161. 
7ت وورة الرنعقت الآية 15 


00 


فالظل حيء بمتد و يتراحع و يتنقل و يسجدء مما يثير فينا الإحساس بحركته الدؤوبة و ولائه لله 
عز و جل. 

ثم ها هو (الظل) يطالعنا في موضع آخر من الكتاب العزيز يقول عز من قائل: 
[ وَأَصْحَدبْلقْمَالِمَا أدب القْمَال © فِى سَمُوم وَحَبِيم © وَطِلِيْنِيَحْمُوم © ١]‏ 
إذ تقدم هذه الصورة لنا العذاب و القسوة الذين 5 الظل أصحاب الجا ادر عسي 
ذو نفس و لكن في نفسه كزازة و ضيقء فهو لا يحسن استقبالههم و لا يهش لهم هشاشة 
الكرع ال إن الصورة جعلننا تعر هال .هذا الشهد يو يشاعنه و ذلك لأف :ست مكتاين 
الخو فق ناوسنا. 

و الواقع أن الاستعارة تخرج اللغة من عالمها المألوف إلى عالم آخر أكثر خحصوبة 
أو بتعبير آخر تستخخدم الكلمة فيها استخداما بحازيا يكسبها قوة لم تعهدها من قبل و هي 
ف القرآن أقرب و أقوى, و لا يمكن أن تكون يمذا القدر من العظمة و الجمال إلا في نسق 
القرآن» سيد الاستعارات لأنها علامة العظمة و العبقرية في الأسلوب» و هذا ما ذهب إليه 
أرسطو في قوله: إن أعظم شيء أن تكون سيد الاستعارات» الاستعارة علامة العبقرية» إفها لا 
يمكن أن تعلم؛ إفها لا تمنح للآخرين. "5 

و لاشك أن القرآن حقق هذه السيادة بأسلوبه التصويري المعجز» و قد كثرت في 
استعارات القرآن المفردات الدالة على أشياء حسية؛ يعبر يما على معقول معنوي» فيصبح ماثلا 
الفدا طلى تعب عه الكلية و لشو" 

و > مره م 

و انعامل قوله تعال: [ مَل تقد بلحي علَى ِل فيدْمَفه ذا هو َاجِقّ ] 
و لنستشعر ما لكلمة (ندمغه) من إيحاء بالقوة و النقل اللذان يهبط بمما الحق على الباطل نما 
يتيح لنا معايشة ذلك الصراع بينهما. 


5 
. 
. 


رَيَنَا فرغ عَليْنَا صَبَا 
الدبيورة الواقعات الآيذة ملق 43 إل 47 
7- الخالدي- نظرية التصوير الف عند سيد قطب- ص 139. 
“تايا فعيهاض #اضش ب القريرة الأحيدت عن 125 
ار لج 1 
7- أنظر: التعبير الف في القرآن الكريم- ص 203. 


اعسورة نايت ال 10 
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3 500 ا 1 9 8 0 2 1 
ثم لنرى ما تلقيه لفظة (أفرغ) في الآية الكرة: |[ ]' 
إها تلقى في نفوسنا معان الطمأنينة و الراحة» كمن ألقىي عنه حمل ثقيل» هي راحة نفسية تمائل 
من أو هبة الصبر الحميل»كما أننا نلاحظ الدقة التامة في إيراد القرآن الكريم لاستعاراته؛ 
كتعبيره بلفظ (أفرغ) على معان الرفق و الأمن في معيئ الصبر» و هو رحمة» و إذا ما عبر عن 
: مد علنيه كك قوط عا 2 
العذاب استعمل لفظة (صب). من مثل قوله 07 “00 رَبَكمَوْط عذاب كم 0 
وله لا ع ع ال 3 
و يصبح المعنوي في استعارات القرآن أصلا تقاس عليه لشدة وضوحه؛ و قوته في 
لفقي ادن اتدل قله ادال [ إن لمّاطغاالمَاءٌ حملتدكمّفى الجارية © 0 0 
وصف 2 الماع عن حده بالطغيان» الذي استلزم حمل الناس على ظهر السفينة» و شبيه يهذه 
59 520 وَأَمَاعَادُ فكوا بريج صرصر عَاتيَةٍ (ع0 ,. 
الصورة وصف الريح (بالعاتية) في قوله عز و حل: ل[ حدت م إذ 
صورت الريح في هيئة شخص يبطش و يتجبر. 
كما أن القرآن يلقى على المعئ المحرد عقلا و إرادة حي يمثل صورته أمام النفسء» 
1 0 ا و نم 0 صل 
و مثل ذلك في الآية الكركة: | وَلمّا سكت عن مُوسَى العَضَبٌ أخذ الألواح ' إذيغدو 
الغضب إنسانا يحض موسى عليه السلام» و يحثه على الثورة و العنف» ثم يكف عن دفعه 
إن شدة الأثر الذي تحدثه استعارات القرآن و حماليتها تكمن في توحهها نحو النفس» 
تنشئ معها العلاقة» و لأنها تتحدث عن الحياة الى تعيشها هذه النفس» فحين نتلو قوله تعالى: 


0 سه 
وَالصبّح إذا تنفس 282 


ما 

"حرو والفقدرت الخ 13 

*- أنظر: التعبير الفئ في القرآن الكريم- ص 203. 
4 المرجع نفسه- ص 203. 

"01 2 

6- سورة الحاقة: الآية: 6. 


7 سورة الأعراف- الآية: 112. 


2 وَأائة توا بريضرضر يوج 


1 ف اناس الك مصورة في هذا التعبير أبلغ تصوير 
مع رقة بالغة» توحيها اللفظة في نقل هذا البعث الحديد» أو ولادة الصبح. "2 

الصبح مشهد مكرور مألوف لكنه هنا مشهد حديد لم تره عيناه من قبل لأنه (الصبح 
إذا تنفس): أي أن تعبير القرآن رسم صورة جديدة للصبح. 

و الواقع أن الاستعارة القرآنية تختار الألفاظ لمتآلفة مع بعضها البعض» و مع معانيهاء 
كقوله 7 1 وَضَرَبَأَللَّه ملا قرْيَةٌ كاتث تامتة مُطْمَيئة يَأتِهَاررْقُهَا رَعَدَا 
من كلْمكَانٍ َكَرَت بهم مله قا هلل لِيَ نَألْجُوع وَألْخَوْفٍ با كاثُوا يَصْتَمُونَ © ]3 

و هي آية جمعت بين أربع استعارات: استعارة القرية للأهل و الذوق في اللباس؛ 
و استعارة اللباس في الجوع و الخنوفء عي "فالرغمة في الرزق 
يتبعها ما يلائمها من الخوف و الموع."17 

و لابد من إمعان النظر في روعة هذا التعبير» فقد يستازم الحال لفظة (ألبسها) عوض 
(أذاقها) و لكن لما كان الجوع يلقى على صاحبه أسمال الحزال و التعب و الضعفء 
السياق (أذاق) لأن الجوع ا 

بالإضافة إلى أن الاستعارة في القرآن جمعت الأطراف الحسية بالمعنوية 
ل كقانق قله غورو عا 1[ وَآَلفُعَرَآءٌ يَكَّبِعْهُمْ الْعَاوِنَ 
(9© ألمَخر أمَهُمَفِى كلوَادٍ يَهيموت 25 ]". إذ رردت لففة روام 
الدالة في الحقيقة على المنخفض بين مرتفعين للتعبير عن الأغراض الشعرية الي تستوطن الأفئدة؛ 
فأصبحت هذه المعاني الذهنية المحردة أودية عميقة» و احتار القرآن لفظة (الوادي) لوجه التشابه 
بين الفكر و الوادي في العمق و الإبمام.” 


"ضسرة التكويرت الي 18 

7- إحسان عباس- فن الشعر- نشر و توزيع دار الثقافة - بيروت- د.ت ض 219. 
لاو فدات اليف 112 

“- التعبير الف في القرآن الكريم- ص 205. 

"ري تلب ناش 205 

تيور التو زايد الأبنان: 224223 

*- أنظر : التعبير الف في القرآن الكريم- ص 205. 
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و أحياناء تخرج الاستعارة الفرا ماعن عرد الح إلى غرض التهكم حين يقتضي 
السياق 0 ا 1 علب ايساد َل يُسْتَكْيوًا كأن | :يَسْمَعها كا فب ديه 


و َبَقِرَهُ بعذَابٍ أليم © ]'. 
فكلمة (البشرى) هنا للتهكم. و الزيادة في التحقير» لأن البشرى لا تكون بالعذاب» 
و إنما بالسعادة» و كانت أشد دلالة على سوء العاقبة» لأن لفظة البشرى تستدعي الانتظار 
و يكون الوقع كبيرا حين تكون هاية هذا الانتظار حين تكون فاية هذا الانتظار عذابا. 
لذشلك أنه أسلوه» القر ان "الي وعفتفن بالتسن و يسكفر الالبتات فيجحتحديئ الأتمن 
و يؤدي الغرض بكل أمانة و دقة متناهية في إخحراج الصورة الى تنضح جمالا. 


د- الوجه النفسي للصورة الكلمة في القرآن الكريم: 
تبئ الصورة القرآنية في كثير من الأحيان من مجموعة ألفاظ 0 
0000000 يعي أن الصورة في هذه الحالة بنيت بالعبارة كاملة؛2 


لكننا نصادف لونا آخر من ألوان الإعجاز في القرآن الكريم حين "يستقل لفظ واحد 
خهااغيارة كادلات برس عو ذه ش وخر لبراطلة على اكفسال يبعا القتصوي 1 
فالقرآن يعي عناية تامة بالمفردة الي تميزت في نسقه الكريم "بحمال وقعهافي السمع. 
و اتساقها الكامل مع المعين» و اتساع دلالتها لما لا تتسع له عادة دلالات الكلمات الأخرى. "5 
ل ل ل 
فهذا لا يكون إلا ف القرآن الكرم”. فلنتأمل فول ععالى. 1 يَيْاألَذينَءموأمَالكمْإنا فلكم 
أَففِؤوأ فى سبي ل الله اقلم إلى الْأْرْضِ ]؟ فلفظة ف اف رد ل مر ملو 


هي بتركيبتها و أصواتها تخيل لنا مشهد الجسم الثقيل الذي تحهد الأيدي في ف رفعه ما يوحي إلينا 


وو سامت ا 

ادر نظرية التصوير الف عند سيد قطب- صن ٠0159‏ ,)| |2 ,22 وح .)2 2 2 جح 
“بيك تت التصوير الف في القرآن الكريم- ص 76. وَاليْل إذا ن © والصبْح إذا تنفس (9© 
3 بكري شيخ أمين- التعبير الفئ في القرآن الكريم- ص 186. 

7- المرجع نفسه- ص 186. 

6- سورة التوبة- الآية: 38. 
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ببطء الحركة و التكاسلء و هو إيحاء لا نحده في لفظة (تثاقلتم) مثلاء أي أن جرس هذه الكلمة 
قد أسهم في تقريب معناها للمتلقي» و هي وسيلة من وسائل اللفظ ف رسم الصورة. 

و مثال ذلك أيضا قوله تعالى: |[ ]'إذ 
تصور لنا لفظيَ (عسعس) و (تنفس) مشهدين لليل و الصبح؛» و توحي الأولى بالصمت 
و السكون, و تحيلنا الثانية على انبثاق الصبح و ولادته» فتنسجم نفوسنا مع سكون الليلء 
و تنشرح صدورنا لانفلاق الصبح» و هو إحساس و انسجام لا يحدث إذا استبدلت اللفظتين 
بغيرهماء و في القرآن الكريم أمثلة كثيرة تؤكد أن جرس اللفظة توحي بمعناها قبل أن يشف عنه 
فزلوها العو 

كما أن اللفظ قد يستعين -لرسم الصورة- بظله الذي يلقيه في الخيالك من مثل 
وصف الآية الكرعة للجنتين في قوله تعالى: |[ مُدَهَامُتانِ فيك فهي لفظة واحدة صورت 
لنا جنتين "بلون شديد النضرة قرب من السواد من كثرة الري» دون أن تصرح بذلك بل 
أومأت إليه بلوئها الذي لا يتحقق هذه الدرعة الا عين كدر سناقة ااال 7 

إنما لفظة صورت لنا مشهدا من الاخضرار و الخصوبة و أوحت إلينا .ما حوته من ثمار 
و مياه» و عيش رغيد تأنس به النفس و تطيبء إفها لغة القرآن المطواعة للتعبير الدقيق 
والتصوير المصيب للمعئ, و الجميلء دونما إخلال و لا تقصير. 

و يطالعنا اللفظ القرآني» في أحايين أخرى» بصورة مكتملة الأبعاد, بفضل انسجام 
ظلها مع جرسها: أي أما تجمع بينهما مثال ذلك في قوله تعالى : [ يَوْميدعون نار جمد © ]5. 
إذ احتمع جرس اللفظتين (يدعون) و (دعا) و ظلاههما في تصوير المشهد, و أوحت إلينا.مدى 
شدة الدفع و قسوته و هذا لما يصدره المدفوع من صوت لا إرادي قريب من هذا اللفظ © 


الابورة التكروورد اللكقان» 189177 . 

“- أنظر: التعبير الف في القرآن الكريم- ص 186 . 
3 سورة الرحمن- الآية: 64. 

“- الصورة الفنية في القرآن الكريم- ص 237. 
5 

الما التصوير الفئ في القرآن الكريم- ص 79. 
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و قوله تعالى أيضا: [ خُدُوة فَأعْيلُوهإِلئ سَواءِ لْجَجِيم © ]' إذ يثير الصورة 
الى يرسمها لفظ (اعتلوه) في نفوسنا إيحاءات العذاب» كا ل نفسية نا بلفيحيه :في 
مشاعرنا جرسها الذي يوحي بالصوت العنيف و ظلها الموحي بالربط المحكم و العقاب القاسي. 

و عليه فإن الأمثلة على إسهام اللفظة في رسم الصورة يجرسها و ظلالها من منتتشرة 
في مواضع كثيرة من القرآن لا محال لحصرهاء و يظل هذا اللون واحدا من الطرق البديعة الي 
انتتهجها القرآن لتحقيق غرضه التوحيهي. 

و إل خاني ها موق سيد القرآن حاجيانات على ألو ان عفدن القول الأحرق 
حى تكمل الصورة؛ و يتضح غرضها مثل ما بحده في قوله تعالى: [ كلا ليْنْبَذنفى الخطمة © 
وَمَآ أَدَرَدَكَ مَاَلْحْطَمَة وج مار آَللالُْوقدَه © الْتِى مَطَْلِمْ عَلَى الأفيده © إِنهَا عَلَيّهم 


مُؤْصَدَةٌ 2 فى عَمَدٍ مُمددم © | إذ تمت عناصر هذه الصورة "بتواللي الصفات» 
و زاد في وضوحها ما يسمى في علم المعاني بالاعتراض و التذييل» و ما إليها من الأساليب 
التكميلة عا غنم 'الضوزة و علا اهل ان راكق انين البيام "3 نذا لاتحي اللكبرار 
و الإطناب في مواضع التذكير و الموعظة . 

و بحسن بنا أن نشير إلى أن بعض صور القرآن جاءت غامضة؛ و الغموض في الصورة 
-كما يبدو- سر من أسرار الجمال في التعبير القرآني» و قد "أكد نولدكه و غيره من 
المستشرقين أن الألفاظ الى جاءت في القرآن يحيطها الغموض تعطي تأثيرا مبهما يدفع إلى نوع 
من الجلال و الهيبة و هو الأثر الذي قصد إليه القرآن في النفوسء و من تلك الألفاظ ما جاء - 
في ظنه- مخترعا و لم تكن تعينٍ شيئا عند العرب قبل القرآن مثل: غسلين و سجين و تسنيم 
0000 


لوو لضافت اليد 7ك 

“جايو و اجر ع الكو بود نك 1 9 

3- أنظر؛ أثر القرآن في تطور النقد العربي- ض 372. 
3 المرجع السابق - ص 372. 
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فالغموض إذن وسيلة من وسائل التأثير في الأسلوب القرآني لما يثيره في الوجدان من 
معان الهيبة و الجلال» يقول صاحبا نظرية الأدب: "و نحن عاحزون عن تفهم الكثير من 
الغوامض اللفظية الي هي جزء لكل معن شاعري." 

و خلاصة القول في الوحه النفسي للصورة القرآنية هو أنما تستعين بالعالم المحسوس في 
بنائهاء لكن هدفها ليس تقريره؛ و إنما هو وسيلة نتخذها لتستميل النفوس إلى الغرضء إذ 
حوت عناصر الطبيعة و الحسء و لكنها لم تكن غايتهاء و إنما تحاوزقا إلى عالم الروح؛ 
و انصبت عنايتها على إحداث الهزة و الاستجابة» و لنا أن نعود إلى قصة إسلام عمر -رضي 
الله عنه- حي نتبين أثر هذه الهزة» إذ يقول: "لما سمعت القرآن رق له قلبي فبكيت و دعل 
الإسلام» ما أحسن هذا الكلام و ما أكرمه!", أو قصة الوليد بن المغيرة الذي قال: "و الله إن 
يقوله لحلاوة و إن عليه لحلاوة: و إنه ليحطم ما تحتهء و إنه ليعلو و ما يعلى'”. هما شهادتان 
من شخصين, أسلم الأول و أعرض الثاني» لكن كليهما زلزلت نفسه» و انقلب كيانه و هز 
القرآن مكامن الحس فيه بجمال تعبيره و حسن تصويره. 

من هنا نوقن أن المسحة النفسية للصورة القرآنية تظل الرباط القوي الذي يشد 
النفوس إلى الإذعان لغرضهاء و يوجه الاهتمام إلى غاية المحداية» هذا إلى جانب إيقاظ الحساسية 
بالجمال الذي تعبق به تعابير القرآن التصويرية. 


ثالثا:ء موضوعات الصورة القرانية و مجالاتها. 
إن التعبير بالصورة- كما سبق- هو قاعدة القرآن الأساسية في عرض العقيدة 
ععلكة كل قرام وقد تعددت موضوعات الصورة القرآنية» واتسعت محالامماء و كان 


الإنسان "المنجم الأساسي في تشكيلهاء حيث بحد التركيز و الاهتمام في القرآن منصبين على 


1_- رينيه ويليك و أوستن وارين- نظرية الأدب- ص 22. 
]ل محمد الدالي -- الوحدة الفنية في القصة القرآنية- ص 22- عن سيرة ابن هشام- و تفسير القرطبي أو تفسير ابن 
1- أنظر: التصوير الف في القرآن الكريم- ص 36. 
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القيم الإنسانية و قيم الشعور» فغدت في الأهمية الأولى بدل القيم الأخرى المرحلية الي تتغير» 
و مسرن ال ذلك أن الإنسان هو خليفة الله في أرضه و لأحله وضعت الرسالة. 


أ- النماذج الإنسانية: 

حفلت صور القرآن بأصناف من البشر خدمة لمخحتلف الأغراض» كانت هذه 
الأصناف» أحيانا» صورة للجنس البشري كله» و أحيانا أخرى لأشخاص منه مكرورين» و في 
كن فرق كر ن عند الفنفارت عبا نوع ني يه عنمن خرن الانتبنان ين كل وزمانا وسكا * 

والإنسان مخلوق باستعدادات تحمله المسؤولية نحو ما يصدره من خير و شر.» لذلك 
حفلت به صور القرآن» فرصدت إيجابياته و سلبياته» و وصفته بالكفر و الظلم و الطغيان» كما 
وصفته بالإيمان و العدل و الطيبة بمكدف الإصلاح و التهذيبء لأنه نواة الحياة الدنيا» تتصلح 
0 

1- الجوانب السلبية: 

تكشف صور القرآن عن صفات سلبية في نفوس البشر» مثال ذلك في قوله تعالى: 
1 مَعَلّهُمْ كمق ل آلَّدِى أَحَدَوَقدَ حَاَا قَلَمَا آَصَآءَتَ مَا حَوَّلُدَء 0 


بثو رهم وَكَ رَكَهْمّ فِى ظُلْمَدتٍ لا يُبَصِوُونَ © ضغ بجْكّمٌ عُمَيٌ فَهُمْ 
يَرَجِعُون 69 |1 


ام 1 100 0511 
تصورها أيضا هذه الآية الكرعة: 1 أو كسيب هِوَآسْداء فيه لمث ورد وبري كلون 
أصَبعَهُم فت تاداهم : تراك بوجد درت لا نجي بتفيرج كتين 
نط درف المااضاء كد لاك ل 
ل لور 1 


'- محمد طول- الصورة الفنية في القرآن الكريم- ص 118. 
5 التصوير الفي- ص 175. 

"كزيط الطورة القيزة ف الفر جتن 125 

*تجبورة ايفاك الأفاف 18-17 

“ا نيوزة البقزت الآكاةة 20-19 
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إنه مشهد لأشخاص مترددين لا يربطهم بالإيمان إلا خيط رفيع» سرعان ما ينقطع 
عند أول عارض. و لن بحد تصويرا أبلغ من منظرهم و هم يحاولون إيقاد النار طلبا للضوءء فما 
إن أنيرت الدنيا حوهم ح ألفوا أنفسهم بعد لحظة في ظلام دامس» و هي قمة في تصوير 
النفاق و التأرحح بين نور الإبمان و ظلام الكفر. 

و شبيه يهذه السو ميد ند [ عْئِدْله َلَنْحَرفٍ فَإن الو لما بن 


إن أَصَابَمَه فِكْتَ ةأنقلبَ عَلئْ وَجَهدء ]1 20 1 
7 ]أ هي صورة تمثل -كسابقتها- اللاإاستقرار 


و التأرجح بين الحدى و الضلالء و كلاهما تصوران تزعزع العقيدة و انقلاب الحال من المحدى 
إلى الضلال» أخرجها القرآن» ف نسق في رائع ألقى في نفوسنا مشاعر الاحتقار تجاه هؤلاء 
المناقاق: 

ثم تعرض الصورة في موضع آخحر تموذجا إنسانياء لا يختلف عن السابق من حيث 
السفه و الحمق و الإعراض عن الحق» لفق ترل ال [ وَآْلُعَليهِم نبَاألِيَ تيده 
َايَدتَِا فَأَدسَلَحَ مِنْها فأتْبَعَهُ ألَّيَطْدنُ فكانَمِن لْمَاوِين (26 2 


و حين نتأمل ما تثيره هذه الصورة من معان الضلال لصنف من البشر يأتيه الحق من 
كل الجوانب» فيتملص منه و يعرضء إها صورة ترسم مشهدا عميقا بظلها الذي توحيه حنىّ 
أننا نرى هذا الكافر "ينسلخ» كأنما الآيات أدم به متلبس بلحمه؛ فهو ينسلخ منها يعشئف 
جيه واف اجو نول عن اه لفق الا ” 

ثم لننظر ما تثيره فينا الصورة التالية من مشاعر السخرية و الاحتقار لردة الفعل الي 
ا بعدما صدمتهم الآيات» يقول عز من قائل: 1 فَمَالهُمْ ع التدْكرَةٍمُعْرضِينَ © 

كأَنْهُمْ حْمْرُ مُسْتَمفِرَةٌ (©) فَرَتْ من فسْورغٍ9© ١]‏ 

يسحر النظم الكريم في هذه الصورة من نموذج المعرضينء الذين لا يقتصر إعراضهم 

على الرفض و إنما يفرون حريا يشبه في سرعته فرار الحمر من بطش القسورة» " و من هنا كان 


' بوره بك اكه 11 

“دسورة الأعراف الآية 175 

3- سيد قطب- في ظلال القرآن- دار الشروق- ط 16- سنة 1410- 1990- مجلد 3- ص 1396. 
“- سورة المدثر - الآيات: 51-50-49. 
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تصويره على هيئة الحيوانات مناسباء و في ذلك تحقير له و حكم عليه بالغفلة و البلادة 
3 1 

و الواقع أن القرآن يتناول هذه النماذج بريشة التصوير النفسي: "و أثر في نفوسنا تأثير 
الحزات الكهربية للأمراض العصبية» حين تم التنسيق بين الأحواء الروحية و الفكرية و الفنية» 
و تحقق الغرض الديئ» و تمثلت الغاية النفسية و تمكن الإيقاع المطلوب من النفوس 
ل 

لا شك أن هذه النماذج قليل من كثير جدا في أرجاء القرآن الفسيحة أبدع النظم 
القرآني الجليل في تصويرها فكان بحق أصدق تصوير لأنه العليم الخبير. 


2- الجوانب الإيجابية: 
لا شك أن الصفحة الإنسانية ليست كلها سوداءء و إنا "'فيها فق الا مدان الزاهية 


التناول كدف تربوي إرشادي "3 


لقد أهل الله عز و جل»؛ 0 


0 وأدكل إليها حسن التدبير و التتظيمء ؛ قال تعال: كاذ قال 
3 حد 


3 


ا 0 لس ين تر يآ 


ألم مالا قعلغون © ]+. 


0 


3 


1 العؤزة الفيكى "الزن دن 129 

57 لوغيد الفييه أن القمية القرانيه حجان 23 
7بالضورة القيةق القرانك عن 146 

الم 
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و السمات الإيجابية أساسية في النوع البشريء أما مات الشر فيمكن تغييرههاء و إن 
أهم الصففات الحسنة مشتركة بين الناس عامة» وحدة الأصل» و طبيعة الإنسان» فأصله آدم - 
عليه السلام- و هذا الأخير سوي الشخصية» نقي السجية» و في وحدته بحد عوامل المساواة 
البشيزية القافنة على ضلؤقة القرى بو الرحخم بو الي مقريها الأرض :1 

من هذه 0 الآية الكرعة: 1 ُحَمُْ رسو لاله وَآلَذِينَ مَعَههٍ 


َفَِآء عَلَى الكُتَارِ وحَمَآه بيِتَهُمْ تَرَنهم وُكَعَاسْجْنَ ون فسْلامِوَالَهِوَرصْوَكا سِيمَاهُمْ فى 
وُجُوهِهم ين أَقر آَلسَجُودْ ذَلِكَ مَعَلْهُمْ فِى أَلكّوْرَة وم َلْهُمْ فِى الإنجيل 
كر ع خدج شَطُّعَهُّد فَعَارَرَةٌه فاح حَقَلظل فاحتوي علا شوقف يُحَجَبٌُ 


م 


الذواح لمسط ييه الككار وَعَد الله الديخ عا ميو] وَكيلوا المدلكتت 
م مَغْفْدة جّدا عضأ يما 99© |2 

ِهُا صورة مشرقة لأصحاب النبي صلى الله عليه و سلم في أسمى معان التعاون 
و النصرة» و مشهده بملاً النفس غبطة و 


2 


انشراحا» صورة المؤمنين و الرسول بينهم وقد 
(استغلظ) و تقوى بما شاركهم فيه من غذاء العقيدة و نور الإبمان» و ما كانت ستحقق وقعها 


في النفوس بغير ريشة القرآن المعجزة. 


و ها هي عينة أخرى من هذه النخبة الي صورها التعبير» و هي أيضا صورة للتآلف 
والالتتفافء يقول الله تعال: [ ْفْقَرآءِ آلْمْهَجِرِينَآَنّذِينَ أُخْرِجُوأ مِن دِيَدرِهِمْ 
وَأمُوَلهم يَبتهُونَفَضْأا لور ونا وَيَسُرُونَ لله وَرَسُولهة لتك هم ألصدِفُونَ وج 2 3 
إننا نرى هؤلاء المؤمنين و هم في أوج فقرهم و تهجيرهم من ديارهم يتشبتون بإعافهم, 
و ينصرون دين الله إنها الصورة المثالية الي ساقها النظم الكريم ح تقتدي النفوس. 


- أنظر: عبد الحميد محمد الماشمي - محات نفسية في القرآن الكريم- نشر و توزيع مكتبة المزائر- د.ت- ص من 73 
إلى 75. 


*- سورة الفتح- الآية: 29. 
بون ل 
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ثم تضاعنا الصورة التالية بصخب المعركة و صبر المؤمن الشجاع: 

[الذِين قال لقم القاب إنّالكان ققد جَمَمُوا كم 
فأَخَقَوَهُمْ قَرَادَهُمْ إِيمَدتا وَقَالُوأ حَسَبْتا آللّهُ وَيِعَمَألْوَكيل © |]! 

هي صورة لنموذج رائع» و مثال في الصبر و الثبات» و تزاوج فيها الصدق الواقعي 
بالجمالي» في تحسيد إخلاص الولاية لله» من مؤمنين داسوا على جراحهم و آلامهم و لم يزحزح 
إعافهم بالله تخويف الناس لهم و لا جموع المحيوش المشركة.” 

و لننظر بلاغة التصوير في تعبير القرآن حيث يسمو التعبير بالفقير فيرفعه إلى أعلى 
رجات الكميال: و يصبح -بفضل جمال التعبير القرآني و صدقه- في أقصى معان الكرامة. 
يقول الله تعال: [ للَقُقَرَآءِ آَلّذِينَ أخْصِووأ فِى سَبي ل للهلا يَسْتَطِيعُونَ ضُرْجا فى 
و : 1 0 
وض يَحْسَبْهُه لْجَاهِلٌأعيآة تمدق تَتْرفُهُم بِسِيسَهه ل يَسَْلونَأَلئَانَإِلْحَاًَا ]7 

شك أن م م سس سو إجلالا أمام هذه الصورة الكربمة 
للمؤمنين» و كأنهم مارين بالقرب منا في زهوهم و كرامتهم؛ كل ذلك بفضل الأسلوب 
الأاذء الذي يوحي ,ملامح هذه الشخصيات و أبعادهاء لأنما لمسات ريشة القرآن» و الريشة 
النكوزة كما "لذ ستوصن حق لساك سريكة: كهذه د أعسق خصائص النماذج الإنسانية يهذا 
الوضوح.ء و يبهذا الشمولء إن كل كلمة أشبه بخط من خطوط الريشة في رسم الملامح و تحديد 
السمات» و سرعان ما ينتفض النموذج المرسوم كائنا حيا مكتمل الشخصية؛ إها عملية خلق 
أشبه بعملية الخلق الي تخرج في كل لحظة من يد البارئ. "5 

و الأمثلة على هذه النماذج كثيرة في القرآن لن تكفي الصفحات و لا حي المجحلدات 
لحصرهاء ذلك أن جمال القرآن أكبر من كل فهم. 

و نصل أخيراء إلى أن الحضور الإنساني في صور القرآن كبير كونه -كما سبق- محور 
الحياة» و النواة الى تحوم حوا قضايا العقيدة بجملتها و تفصيلها. 


"عمووة الهم هك الاي 173 
7- أنظر صلاح عبد الفتاح الخالدي- ص 224- 225. 
"دميو لفرت ال 20 
“- صلاح عبد الفتاح الخالدي- في ظلال القرآن في الميزان- دار الشهاب- الجزائر - ط1- 1406ه/1986 م- 
طبع المؤسسة الوطنية للفنون المطبعية- ص 389- 390. 
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ب- مظاهر الطبيعة: 
سبق و قد ذكرنا أن الطبيعة كانت جزءا في تشكيل الصورة القرآنية» و أن القرآن 
انطلق منها للوصول إلى النفوس» فصور السماوات و الأرض و الحبال و البحار و البساتين 
و الظلال إلى غير ذلك من عناصر الوحود. 
ذلك أن القرآن يوجه النظر إلى الكون لأنه طريق للوصول إلى خالقه.؛ لاسيما 
أن الكون يمثل الجمال بكل ما تحمله الكلمة من معئء يقول سبحانه و تعالى: 
1 إذدفى الى ارعسهجنوات :والادض واشتتيلبىي] لفل والتهان: 
نفلك آثجى قتجرى فى انبكر يِمَامَِقَمٌ آلكاسَ وَمَآ أخرّل 
الله يتن الختناء عن جاء فاليا ةل دح يد كفا 2 
حفن الشماء وَالأودض لأهدت لِقَوَم َعْقِلُونَ 0 
ها صورة تمر أمامنا مرحلة بعد أخحرى كل مشهد منها يضم الآخر و ينسجم معههء 
وناو لبجو انع 040 سيف وها فيا ولع َينَا آلسَّمَاءَ آلدّمْيَا بمَصَدبيح |2 
و هذه الأرض قد فجرت عيونا |[ وَفَجُرْنَاآَلأَرَضَ عُيُونًا]' , ا كر مناتك 
ْ أبعت من كل روج هيج © ]'؛ و الليل حين يغطيها و يغشاهاء معقوبا بالنهار 
المسفر» و البحر الذي يحضن الفلك, و هطول الأمطار» و الرياح الحارية بين السماء و 
الأرض.. 
إن هذه الصورة أشبه بسمفونية مترابطة الإيقاعات متآلفة من البداية إلى النهاية, إذ 
تتدرج المشاهد إلى غاية نتيجة مفادها أنها دلائل على الجمال و الجلال 1 بَتَلْتَومتَحو]. 
ثم لنتأمل الصورة التالية: 1 
00 ا صد صل 
آللهُ الذى رفع ألسَّمَنِوَتِ بِغَيّرِ عمد حَروَنَهَا كم احكوىئ على العردش 


'- سورة البقرة- الآية: 164. 

وَيعجنَ الفُسْق وَآلْقَمَرٌ كُلٌيَجْرى لِأجَلِ مُسَمَّْيُدَبَرُ الأمرَ يُقَضصِلٌ 
“- نويرة القمر- التية 12. ل 

“ لهست لجليكهم بلقاء رَبَكُمَْ كُوقِئُونَ © وَهُوَأَنّذِى مَدَّالأرض 8 


م اله 0 0 سن و ام 6 سا شوح .ا لس| حادس سن 2 ظةه وج 
فِيها رَوَسِى وَأنْهَدرًا وَمِن كل الثمَرَاتٍ جعل فِيها رَوّجَيّن اثتيّن يُعْشَى 


م ص 0 ع ب 5 00 ل ل َّ 5 5 0-0 5 52 
الا العا اذى للف لذحمت لعي مي عق قفن كم دفي لخن قط د 


1 
1 
تظهر الصورة بعدا آخر جديداء و مغايرا للبعد السابق» فالسماء هي السماءء 
و الأرض هي الأرض»ء لكنهما هنا غيرهما هناك» في كل موضع بجمال خاصء و ما يقال عنها 
يقال عن الليل و النهار و النبات»ء إِهًا لمسة القرآن السحرية و حماله الأزلي. 
ثم ها هو البرق يومض و كأنه إشارة ضوئية تدعو النفس و تذكرها في انسجام مع 
تسبيحات الرعد و قليلانه: يقول ستحانه و تعالى: 1 هوَأَلذِى يُرِيكَمٌالْبَرْقَ خَوْقًا 
وَطْمَعاوَبِْئُلسْحَابَ لقال © وَمُسَبَحْ وعد مده والْمتبكَةمِنْ جِيفَته- ور للصّوَعِقَ 
فَيْصِيبُبهَا من يَفَآه وَهُمْيُجَدِلُونَ فِىاللَهوَهُوَ فَدِي لحل © ]2 
ها الرهبة و الرغبة مجتمعتين و تحذير من العذاب و بشرى بال رحمة و النعمة» و تذكير 
بسلطان الله أي أن "الله يرينا البرق عحوفا من أن يكون مقدمة لصواعق مدمرة؛ أو طمعا فيما 
وراءه من غعيث 000 
إن الله يكون السحاب الذي تسوقه الرياح نحو السماء و يجعله كسفا مملوءا بالماء, 
و الرعد وسط هذا كله في تسابيحه و حمده شأنه شأن الملائكة» ثم تكتمل الصورة حج(الا 


أت سوزة الرطلت الأيبان :4-2 
2 سورة الرعد - الآيتان: 12- 13. 
7- أنظر: نظرية التصوير الف عند سيد قطب- ص 213. 
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و رهبة» بالصواعق المرسلة من الله إلى حيث يشاءء؛ مما يوسع دائرة الخذوف» فليست ببعيدة عن 
و وسط هذا الجو المهيب يجادل الكفار في الله -شديد المحال- و مسير هذه الظواهرء 
لاشك أنما أشد الصور وقعا في النفوسء بجمالما و حلالها و تسمو غايتها. 


ج- مشاهد القيامة: 

كانت صور البعث أكثر الصور ورودا في القرآن لأنه أراد أن تفلل حاضرة في 
النفوس ؛و الأذهان6 و سق تخفق هذا الأثنه لايد من ير أشلوتب خاض هنا و مدن أمخلوت 
التعبير بالصورة الي أكسبها وقعها في النفوس/ ا ا ا ل لي 
000 [ وَأدَذرْهُمْ يَوْمَالآرَِةإذ آلقُلُوبُ لَدَى الْحَتاجِرٍ كظِمِينَ ]2 

هي صورة للحالة النفسية الي يمر يما الناس يوم البعث و شدة هلعهم إلى درجة تنتقل 
القلوب فيها من أمكنتها حى تبلغ الحناحر» من شدة الضيق و الفزع. 

إنه يوم يشخص الأبصار و يحبس الأنفاس» حيث لا حميم و لا خليل» يقول عز 
25 [ وَيَومَ يعض لالم على يَدَيْهِ يَقُولُ يمي ىأتْحَدْتُ مع لرسُولٍ سبلا © 
يَوَيْلتى لَيْعِيِى لَمْ أَنَحِد لاا خَلِياًا 69 لد أَصَلّيى عن ألذّكر بَعَدَ إِذْ جَأَءَنِىَ وَكَانَ 
لفْيِطَن لوحن خَدُولً © ]: 

و لنتأمل صورة هذا الظالم و هو يعض على يديه واقفا .مفرده يتندم على ما فاتهه. 
و ترسمه مخيلتنا و كأنه أمامنا غارق في دموع الندم و الحسرة: هما أوحته لنا صيغ التندم في الآية: 
(بعض- يا ولتي- ليتني) و صورة الخذلان في الأخير. 

نما مشاهد كثيرة تطالعنا بحا سور القرآن » أودنا عينة قليلة منهاء و ما يلاحظ فيها أن 
العرض يوافق الأصول الفنية الي تحددها الصورة النفسية» و طبيعة الموقف» ثم يصل إلى تبليغ 


'- أنظر: المرجع نفسه - ص 215. 
“عو فافز د الي 15 
3- سورة الفرقان - الآينان: 29-27. 
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الغرض الديئ كما أن "العرض يطول في مواقف الحوار و الخصام, أو الندم و الحسرات» 


ع 0 3 5 0 0 ع 7 ع ع 1 1 


© صورة العذاب و النعيم: 
ترد صور القرآن في النعيم و العذاب تارة في شكل مادي محسوس و تارة أحرى في 
شكل معنوي ممثل في ظلال نفسية. 
وشداوها ع رة اش فرع فال [ وََصْحَدبَالْيَبِنِمَاأصَحَبْالْيينِ © 
فى يدر مخْصُودٍ ( وَطْلْج مصُودٍ © وَظِلمَمْدُوهٍ © وَمَءِ مَسْكُوب © وَفَدكِهَةٍ 
كفيزة © لا مَقْطْوع و وَلَا مَمْتُوعة © وَفُرْش مُرَفُوعَةٍ © إنَآ 


55 
7 | 


2 ََ 25 
0 الم أء وس : - 535 ف ين ]وس ع| حت ف وء |أدداء بحر 


فهذه لذة مادية تحذب حواس المتلقي و تثيره حسب ما تتسع به مخيلته في تمثل هذا 

الحسن» و شبيه به حسن هذه الصورة: |[ هدذًا ذكرٌ وَإَِلِْمْْقِينَلَحْسْنَ مقاب © جَئتِ عَدن 

مُقَكَحَةً لَهُمْ الأَجوَبُ © مُتَكِيِينَ فِيهَا يَدْعُونَ فِيهَا بِمَدكِهَةٍ كثيرَةٍوَقَرَابٍ 
#وَعِنِدَهُمْ فَسِرَتآَلطَرْفِ أَكْرَابٌ © هَندَا مَاُوعَدُونَ لِيَوْم ألْجِمَاب © ]ة 

هذه الحنان الخنضراء و الفواكه الكثيرة» و الشراب اللذينه و قاصرات الطرف الأتراب» 

كلها صور تستشعرها النفوس و تلتذ يجمالاء إنه نعيم مادي يحسه المؤمنون» و ما بميزه أنه 

خالد متجدد. 
03 وقد تأت بعض صور النعيم في صفة معنوية توحي بظلال نفسية» كما في قوله تعالى: 
[ ألْذِينَءامئوأ وَعَِلُواآلصّلِحَتِ سَيَجْعَ لله ْالرَحْمَدوْؤدً © ]| يي 


1_- نظرية التصوير الفي- ص 217. 
"ووه الوا الاو 38 
2 سورة ص- الآيات: من 54-49. 


“- سورة مريم- الآية: 96. 
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مشهد للمتعة المعنوية القائمة على الود بين الرحمن و المؤمنين» فأي ألفة أجمل من حب الله 
لعباده و حبهم له؟! 
و حدير بالذكر أن الصورة في , اي رس ل فوت 2 مس 
و اطمئنان المؤمنين و قد حلوا بدار السلام فقالوا: |[ لْحَمِدُ له الذي اذهب عكا الحو 
ورَبَنا لَعَنُود فكوذ 669 © الي أَحلتَادا ا ا 
عييده ]1 
لا شك أننا نشعر يهذا الاستقرار النفسي و السلام الروحي الذين تثيرهما 
لذة النعيم» كما أن صور القرآن تجمع -أحيانا- بين النعيم المادي و المضوي 
حى تكمل صورة اللذة بنوعيهاء و تحقق الأثر في النفوس» كما في قوله تعالى: 
[ إلا عِبَاد آللَهآلْمُخَلصِينَ © أؤلتيك لَهُم رِدّقٌ مَعَلُومٌ © فَوكةٌ وَهَم 
مُكَرَمُونَ © فِى جَكّدت التعِيم 22 على سور 2 وك 22 يُْطافٌ 
عَلَيَهم بِكَأَسٍ قن مَعِينِ © بَيَضَآءَ ء لَدَوَِلمَدرِيِينَ © لا فِيها وَل 
وَلا هُم عَنَهَا مُنرَّفُونَ © وَعِنَدَهُمَ قدصِرَت ألطُوَفٍ عِيقّ © 
كع حَّهْنّ بَمَضٌ مَكَنون © 0 
هو مشهد مغري للنفوس» فمن منا لا يتوق إلى مكان كهذا حيث الرزق الكريم» 
و العيش العزيز» الذي توحيه لنا صور هذه الآية الكريمة من لذة الأكل و الشرب و حسن 
المقام» لاشك أنه مشهد يشبع اللذتين الجسدية و النفسية على حد سواء. 
كل هذاء و يبقى نعيم الجنة فوق كل تصورء لكنه مع ذلك قرب من أفهامنا بنفضل 
الأسلوب النير في التصوير أما الحنة ففيها "ما لا عين رأت» و لا أذن سمعت, و لا خطر على 


قلب ا 


وقد صورت لنا مشاهد العذاب بالطريقة ذاتهاء إذ تجسد أحيانا في مشهد مادي 
تحسها الأبدان» كقوله تعالى: [[ فُمَإنكُم أيه ألصَالونَالْمكذْبُونَ © لأكلونَ من شْجَر مِنْرَقُوم 
َمَالِعُونَ مِنهَا ألْبُطُونَ © فَفَرٍبُونَ عَليْهِ مِنَأَلْحَييم © فَمَدرِبُونَ شر بالهيم © 
علسفاخؤلهم يه دالؤين © 


0 5 الصافات - الآية من 40 إلى 49. 


00 3 
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]'. 
إِهها قمة العذاب تتوالى فيها الأهوال» أكل ذو غصة و شراب يشوي البطونء 
واتشل الصور باه خروقة |[ هذا حُرُلهُمْ يَوْمَألدين 20] الموحية بالنيانة لفحي 
و مثال ذلك قوله تعالى: 1 إنَآلَذِينَ كقزوا باينا سوق تُصْلِيهِم حَادًا كلمَا 


و مج 


تَحِجَتْ جُأُودهُم بَدَلْتهُم لوا عَيْرَهَا دوف ولْمََابَإْآلةكانَعَزِيرا حَكِيمًا © © د 


إنه امول المفزع المتكرر الذي عبرت عنه (كلما) و نستشعر هول هذا المشهد في 
الحركة المتعاقبة من احتراق الحلود» ثم استبدالها بأحرى؛ و كل هذا وسط صراخ أصحاها 
و المشهد لا يتوقف» بل يتوالى وقعه في نفوسنا بتواللي صورته في أذهاننا. 

حم سم له لين الس ترسمء ظلاها النفوس الكافرة» يقول 
ل [ إنا أَندَرْسَكُمْ عَدَابَا قَرِيبا يَوَمَ ينظ أَلْمَوءْ ةما فدمَت يدا وَيَقُول 
َلْكافِد يَلِيْتَيَى كنت : ترجا (ي2) ١‏ 


تظهر شدة العقاب في شدة الندم» و تضاعف قسوته في أذهاننا حيث نتأمل أمنيته في 


أن يكون ترابا. و هو عنصر حقير» زهيد لكنه أهون من مواجهة العذاب الغليظ. 


و في موضع آخرء نلغي تزاوج صورة العذاب المادية امحسوسة اعرف افيف وا 
فرك سان 1 إِوَّمَجََتَألرقُوم © طَعَاهالأئيم © كَالْمْهْل يَعْلِى فِى لْبُطُون © 
كغَلَي ألْحَميم © خُدُوه فَاغيِلُوئ إلئ سواء الْجَجِيم © 4 

إنه العذاب ببعديه الجسمي و النفسي» تظهر صورة الأول في أكل الزقوم الذي يشوي 
البطونء و يتمثل الثاني في الهيئة الذليلة الي يساق بما هذا الشخص إلى الجحيمء و هي ذلة ألقتها 
"د ييوزة الرافيف الاين 51ل 59: 
“سور السام ع للاية 506 


*- سورة النبأ - الآية: 40. 
“- سورة الدحان- الآية من 43 إلى 50. 
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كي 4ه ى- رفده ه« إؤج 7 
ني نفوسنا طلال [ إِنّكَ أت العزيز الكريم] وهو ةكم و سخرية واضحتين من 
ماله 
لا شك أا جهنم الى استجار المؤمنون بالرحمن منها يتقول سبحانه و تعالى: 


1 وَآلْذِينَ يَمُوأنون رَبّق ا آضرف عَكَا عَذَاتٍ جَهِئمَ إِنّ 
عَذَابَهَا كان غَرَاها و2 إتهنا مناءت مت عقوا وَمُعَاقَتَا 0 


و الواقع أن المؤمنين لم يروا جهنم قط لكن إيمائهم ترسم صورقا الى ساقها القرآن» 
و الذي عبر عنها هنا و كأهها تعترض كل شخصء تريد افتراسه» و تبسط يديها لتبطش بكل 
قريب و بعيد» و كأن هؤلاء المؤمنين في زاوية وسط هذه البمحررة؛ يتضرعون إلى الله و يناحونه 


ليبعد هذا الخطر عنهم فإن [ عذابها كان غرَامًا | ااال ينارق سائحه ب هذا 


1 5 0 
اللظى ليل فهار. 

و نخلص في الأخير إلى القول بأن الموضوعات الى عالحتها صور القرآن عميقة عمق 
الرسالة» كما أن محالاتها اتسعت و التقت في غرض واحد هو هداية الإنسان» و إرشههه إلى 
مويل اق 

و قد طرحت الصورة القرآنية هذه المواضيع طرحا جديداء ذلك أن القرآن الكريم 
"حاء كقراءة حديدة للحياة و الكونء فاقتربت الصورة فيه من مناطق لم تكن مطروقة من قبل؛ 
و ظهر فيها أثر الثقافة و الفكر بارزا يواجحه الإنسان ممعلومات عن الكون و عن نفسه؛ لم يكن 
العلم البشري قد بلغها بعد» و ذلك لتكون دليلا موصلا إلى الإيمان 3 

كل ذلك بمنهج يلبي جميع المستويات الفكرية» "قائم على الاستدلال الاستقرائي» 
و الاستقراء التاريخى» و بٌذا يستخدم القرآن منطقا خاليا من التعقيد» يتحدث إلى عامة الناس 


أ- سورة الفرقان- الآيتان: 65- 66. 

“- صفوت عبد الفتاح محمود- إيضاح القرآن عباد الرحمن- طبع بالتعاون مع دار عمار بالأردن- شركة الشهاب للدشر 
و التوزيع- د.ت- ص 48. 

*- الصورة الفنية في القرآن الكريم- ص 160. 
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حديث القلب و العاطفة و البلاغة» و الفصاحة, ويتحدث إلى خاصتهم,. مثيرا في عقوطم 
القدرة على التفكير» فالمنهج القرآنٍ إذنء يوافق العامة كما يوافق الخاصة» و هم قلة دوما 
. 5 ا 0 ح. 1 5 . 5 7 
لتذعن عقوهم للآدلة ال أتى بما القرآن » و تستجيب النفوس لرسالته القدسية. 

ذلك أن النظم الكريم يسخر هذه السبل من الحمال و التناسق الفيئ» في قضايا الدين 
و العقيدة» هذا التكامل المعجز بين الفن و الدين هو سبب الخلود الذي امتاز به القرآن الكريم 
و فضل به نسقه و أسلوبه عن سائر الأساليب الأحرى, فأنعم به من أسلوب و أكرم! 

كما تحدر الإشارة أحيرا إلى أن جل الموضوعات الي تناولتها صور القرآن لم تنحصر 
في تلك البيئة فترة نزوله أو عينة من البشر بحد ذاتهاء و إنما رصدت النفوس البشرية بأسرها 
و في كل زمان و مكان, و عالجت قضايا تخص البعث و العذاب و النعيم» ترغيبا و ترهيبا 
و دعوة إلى سبيل الحق و الرشاد. 


ل محمد عابد الحابري- أحمد السطاق - مصطفى العمري الزموري- الفكر الإإسلامي و دراسة المؤلفات- مطبعة دار 


النشر المغربية- المغرب- الطبعة الثانية- د.دت- ص 40. 
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لفصل الثلك ‏ 72007 
ن التصوير ؛ لقصة اللرآنية "رما 
9 بر لي 3 _ 

1- مفهوم القصة الفنية في اللغة و الأدب العربي . 

2- الفن في القصة القرآنية 

3- منهج القصص القرآني 
أ. المنهج النفسي 


ج.المنهج الديئي 
4- ملامح التصوير الفني في القصة القرآنية 


أ. قوة العرض و الإحياء 

ه إسهام الزمان و المكان في تصوير المشاهد. 
ب. تصوير العواطف و الانفعاللات 
ج.رسم الشخصيات 


1- مفهوم القصة الفنية في اللغة و الأدب العربي: 
لا شك أن القصة كجنس أديي قد حاز على اهتمام العديد من الأدباء و النقاد من مختلف 
الثقافات» كما أنها شغلت مساحة هامة من الثقافة العربية» و لذا سنحاول الإطلالة على 
مفهومها عند بعض المفكرين العرب؛ لكن بعد أن نتعرف على معناها اللغوي. 
حاء في "المعجم الوافي" ف معن القصة: "يقصّه قَضّا و قصّضاء تتبعه شيئا بعد شي 
و قص عليه الخبر و الرؤياء حدث بما على وجههاء و منه [ نَحْوَْنْصعلكَ أحسرَلفصَه! أي 
نبين لك أحسن البيان .... و القِصّة بالكسر النوع و الشأن و الأمرء يقال: فلان في رأمسه 
قصة؛ يعن جملة من الكلام؛ و القصة» الأحدوثة الي تكتب» جمع قصص و أقاصيص على غير 


و في "المصباح المنير" : "قصصت الخبر تتبعته» و القصة الشأن و الأمرء يقال ما قصتك 
أي ما شأنك؛ و اهمع قِصّصّ مثل ميدرة و ميدرٌ ".* 

أما بالنسبة لمن حاولوا وضع مفهوم للقصة الفنية فنورد بعضهم على سبيل المقال لا 
ابض 

فمحمود تيمور مثلا عرفها بأكها 'عرض لفكرة مرت بخاطر الكاتب» أو تسجيل لصورة 
تأثرت بما مخيلته أو بسط لعاطفة احتلجت في صدره و أراد أن يعبر عنها بالكلام ليصل بما إلى 
أذهان القراء» محاولا أن يكون أثرها ف نفوسهمء مثل آثرها ف نفسه "1 

و بهذا المعيئ تصبح القصة عبارة عن صورة ذهنية أو واقعية أثرت في نفس الفنان» فحاول 
نقل هذا الأثر إلى الآخرين. 

أما سيد قطب فيرى أن القصة عبارة عن ترجمة للحياة بكل جزئياتها عبر الزمن الذي تمر 
فيه» مجسدة في الوقائع الخارحية و المشاعر الباطنية» بفارق واحد يتمثل في أن الحياة "لا تبدأ من 
نقطة معينة» و لا يمكن فرز لحظة منها تبتدئ حادثة ماء بكل ملابساتهاء عن اللحظة الى قبلهاء 


امب ووس ل 

* - الواقي- معجم وسيط اللغة العربية- عبد الله البستاي- طبعة سنة 1990 - مكتبة لبنان- بيروت- مادة قصص- ص 
4. 

3 - أحمد بن محمد بن علي الفيومي المقري- المصباح المنير- معجم عربي عربي- الطبعة الأولى 1421 ه-2000م- 
دار الحديث- القاهرة- كتاب القاف- ص 1-300 30. 

“ - محمود تيمور - فن القصص - بحلة الشرق - ص 42. 
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و لا تقف هي عند لحظة ما لتصنع حاتمة الحادثة بكل ملابساتاء أما القصة فتبدأ و تنتهي عند 
حدود زمنية معينة» و تتناول حادثة أو طائفة من الحوادث بين دفي هذه الحدود؛ و لابد أن 
تشق هذه الأحذاف عدو روهيا القصاض ص اتسين إن الغاية الى يحددها 000 

و المعيئ ذاته يتكرر عند محمود السمرة الذي يرى أن الكاتب القصصي لا ينقل لنا الواقع 
كما هوء و إنما يتصرف في تصوير أحدائه و شخصياته: "و يختار الجوانب الى يراها مهمة في 
نظره» فتكون النتيجة شخصيات إنسانية نابضة بالحياة تتفاعل مع الحوادث تفاعلا طبيعيا 
2 
في حين يرى خالد أحمد أبو حندي أن القصة الفنية عبارة عن وسيلة من وسائل التعبير 
الفئي ينشرها الكاتب فيبرز بما ما يشغل الناس من أمور الحياة و ما تتصف به نفوسهم من 
خلال و أخلاق» لينصح أو يرشد أو يعظ أو ينقد أو يلاحظ» و هي هذا لوحة فنية جميلة, 
تتمدد على صفحتها ألوان حياة البشر و أنماط سلوكهم و صور أفعالهم بكل أنواعها المتقاطعة؛ 
و المتوازية» المتطابقة و المتضادة» و مرآة صافية للحياة» إذا أحسن نصبها أعطت أفضل المناهج 
لتقويم ةو لمن الا ل 

هذا و يعتزو عبد امالك مرتافن:تشأة القنضة لذق' الععرب إلى 
حفظ الخنلف لتراث الأحداد؛ و سرد بعض موقفهم البطولية و ماآثرهم في 
الحب و الكرم و الحرب» ما جعل لفظ (أدب) مبهما بقدر ما جعل لفظ (قصة) 
واضحا إذ كثرت الألفاظ الدالة على القصة و القصص ف آيات القرآن» من أمثلة : 
فَإِنّ كدت من قكلد لمق العغليت 5 1 


. - سيد قطب- النقد الأدبي أصوله و مناهجه- دار الشروق- د.ت- ص 586 


7 - محمود السمرة- في النقد الأدبي- الدار المتحدة للدشر - الطبعة الأولى- سنة 1974- ص 17. 
3 - الد أحمد أبو جندي- الجحانب الفيئ في القصة القرآنية - منهجها و أسس بنائها- دار الشهاب للطباعة و النشر - 


4 ' 5 
- سورة يوسف- الآية :3. 
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و يعلل مرتاض وجود لفظ القصة» بعدم ورود تساؤل أحد من الصحابة عن معنا 
و هذا يع أنه كان معروفا 06 

و لعل جل هذه التعريفات ترمي إلى تعريف القصة الفنية باعتبارها إبداعا بشريا ينسجه 
خيال الفنان للتعبير عن واقعه الداحلي و الخارحي» أدرجحت لتكون عبارة عن تمهيد نتتحدث من 
خلاله عن نوع فريد من القصة» متميز عن فن القص البشري» إنه القصص القرآني. 


57 الفن في القصة القرآنية: 

على الرغم من كثرة الدراسات حول القصة القرآنية من الوجهة الفنية» و إقرار العديد 
من النقاد بوجودها الفئٍ إلى جانب الوعظيء إلا أننا نلفي البعض ينكر أن تكون قصص القرآن 
فنية» كما أن فهم ما تعنيه لفظة الفن قد التبس على البعض الآخر» و يجدر بنا قبل التعرض 
هذه الآراء» محاولة فهم كلمة الفن في الأدب. 

الواقع أن لفظة الفن تطلق عادة على "الحذق أو المهارة الى يبلغ با المرء مقصده بعد تدبر 
و تمعن."”» كما أنما تشمل حععناها العام- كل الإنحازات البشرية المنظمة و الصناعات 
و الحرف المميزة» أما بالمعى الخاص فهي تشمل كل عمل سام مبتكر للجمال في الصور 
و الأصوات و الحركات و الأقوال» و تطلق على ابتكار الأشياء الي تثير اللذة و السرور في 
النفس» و تشتمل على كل الإبداعات الّ تفجرها قرائح الفنانين. 4 

أما الفن في الأدب فهو "حودة العرض و حسن السبك و جمال الأسلوب و قوة العاطفة 
ولاك ا 5 

و مع ذلكء يعارض بكري شيخ أمين كل من يزعم أن قصص القرآن ف ذلك أن القرآن 
- ف نظره- كتاب دعوة دينية قبل كل شيءء؛ و لا يجوز اعتباره كتاب قصص فينء كما أنه لا 
يمكن اعتباره كتاب علوم أو فلسفة أو نحو أو بلاغة أو غير ذلك.' 


- عبد المالك مرتاض- القصة في الأدب العري القدمم- دار مكتبة الشركة الجزائرية و شركائها- الجزائر- ط 1 - سنة 
7 ها/1968م حص 20-19. 

7 - ينظر: الجانب الف في القصة القرآنية- ص 123. 

7 - عبد العزيز عتيق- في النقد الأدبي- دار النهضة العربية- بيروت- ط2- عام 1972- ص 10. 

“ - نظرية التصوير الف عند سيد قطب- ص 72- و ينظر: عبد العزيز عتيق- في النقد الأدبي- ص 11-10. 

” - نظرية التصوير الف عند سيد قطب- ص 79. 
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و منه فالقصة في القرآن حفٍ رأي شيخ أمين- "ليست عملا فنيا مستقلا في موضوعه 
و طريقة عرضه و سير حوادثه -كما ال حال في القصص الفِئْ- إنما القصة فيه وسيلة من 
الوسائل الكثيرة الي استخدمها لغرضه الأصيل و هو التشريع و بناء الفرد والمجتمع؛ و إن 
القصة الي ترد فيه لا تختلف في غايتها عن المثل الذي يضربه الله للناس. "2 

و ليس من شكء في أنه محق بخصوص إسهام القصة القرآنية في إصلاح الفرد 
و المجتمع -لأنها غايتها- لكن هذا لا ينفي أن تكون قصة فنية ذات منهج و أسسء و في الوقت 
ذ اتيك كا :للع عي انار رقاو الامو قطية ذا نوكه شد 

هذاء و كما أن القرآن مدرسة لفن البيان و التعبير البلاغي كان أيضا مدرسة في فن بناء 
القصة الفنية» حين أعطانا نموذجا فريدا في القصة الفنية» و قصة سيدنا يوسف عليه السلام 
المنهج الأمثل لما 

ذلك يعيئ أن الأداء الفئ للقصص القرآني لا ينفي عنه هدفه الديئ "و ليبس كل من 
يحاول إثبات الملامح الفنية للقصة القرآنية» يريد أن يشكك في كون القرآن كتاب تشريععء 
و ليس كل إثبات لفنية القصة القرآنية يعي أن القرآن كتاب فن قصصي كله أو في بعضه. 
فالقرآق قرآن لبين غير أنوله الللترمة الما نو امنيتها باقن" 

ولما كان الله عز و جحل خبيرا بنفوس عباده من ميلها لكل ما هو جميل فإنه قد أنزل 
كلامه في قالب في ترق له القلوب و تأنس له النفوس» و سهل نفوذ معناه إليها. 

و يبدو أن مصطلح الفن قد التبس معناه الحقيقي عن محمد أحمد خلف الله فأصبح في 
فهمه- ضربا من ضروب الاختراع و التلفيق» و عليه» فإن ما تناولته القصة القرآنية من 
حوادلك تارفية ارسق حنق راره- إلا "الصور الذهنية لما يعرفه المعاصرون للنبي عليه السلام عن 
التاريخ» و ما يعرفه هؤلاء لا يلزم أن يكون هو الحق و الواقع. "6 


' - ينظر: التعبير الفئ في القرآي الكريم- ص 217. 

* - المرجع نفسه- ص 217. 

ا الجانب الفين في القصة القرآنية منهجها و أسس بنائها - ص 128- 129. 

* - المرجع نفسه داص 129. 

5 انايب الف في القصة القرآنية- ص 134. 

- محمد أحمد خلف الله* الفن القصصي في القرآن الكريم - مكتبة الأنجلو المصرية القاهرة - ط4- سنة 1972 - ص 
5. 
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فكما هو جلي فإن خلف الله قد أطلق لفظة الفن على كل ما هو ملفق و قائم على 
الخيال» و غاب عنه أنه بصدد الحديث عن قصص القرآن الكريم الذي لا يأتيه الباطل من بين 
يديه و لا من حلفه. 

و نحسب أن مثل هذا الفهم هو ما جعل سيد قطب يسعى إلى تخليص كلمة الفن من كل 
الشوائب» و يؤكد أن استخدامه لها في دراسته لصور القرآن» ما قصد به إلا إظهار جمال 
العرض و تنسيق الأداء و براعة الإخراج'» بل و يعجب من كل من يعزو فكرة الفن إلى التلفيق 
و الاختراع» فيقول: "الفن في القرآن إبداع في العرض و جمال في التنسيق و قوة في الأداء 
و شيء من هذا كله لا يقتضي أنه يعتمد على الخيال و التلفيق و الاختراع م استقام 
التفكير و صحت الأفهام. "2 

بل و يصبح الفن أداة مقصودة للتأثير الوحداني و تحقيق الاستجابة النفسية 
و إدراكه دليل على تيو النفس لتلقي الأثر الديينة؛ أي أن عرض الحقائق في صورة فنية لا ينفي 
عنها صدقها و واقعيتها لأن "من أولى شرائط العقيدة الإسلامية في سائر مسائلها الكلية 
و الحزئية أن تقوم على أساس من اليقين العقلي الصحيح. و في تقرير هذ المبداً 
: 2000 5-5 
يتجه الخطاب الإلهي إلى الإنسان قائلا”: أ وَلا تَقَّفٌ ما ليّسَ لك به- عِلمٌ إِنَّ 
وَألْبَصَرَ وَاَلْقْوَاةَ كل أؤلتبك كان عه مسئولًا © : 

و في هذا الصدد نرى عزة الغنام أن الوقائع التاريخية الى وردت في قصص القرآن تعتبر 

كأداة تزاوج بين الإثارة و المتعة من جهة و تحقيق العبرة الي هي عصب القصة و جوهرها من 


6 


! - سيد قطب- مشاهد القيامة في القرآن- دار الشروق- د.ت- ص 229. 


* - ا مرجع نفسه- ص 229. 

* - ينظر: التصوير الفئ في القرآن الكريم- ص 117- 118. 

“حاعي عه سان البوطي -من الفكر و القلب- فصول من النقد في العلوم و الاحعتماع و الأدب- دار اللهدى 
للطباعة و النشر و التوزيع- ص 63. 

” - سورة الإسراء - الآية: 36. 

- ينظر: عزة الغنام- الفن القصصي العربي القددم من القرن 4 ه إلى القرن 7ه- الدار الفنية للنشر و التوزيع- 
القاهرة - طبعة سنة 1990- ص 111- 112. 
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و منه. فإين الصبغة الجمالية البيّ وردت كما قصص القرآن لا 
تحردها من واقعيتها و صدقهاء "و إذا جاز لنا نحن البشرء أن نلجأً إلى الخيال و الوهم 
لننسج منهما قصصاء فمرد ذلك إلى عجزنا في تصوير الواقع» كي يسعفناء مما نتصوره 
و نتملاه» و تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا لأن قدرته لا يعجزها شيء» تريد فيقع 
ما تريد كما أرادته» إها إرادة لا يخالطها وهم و لا يطوف بها خيال و لا تعللها الأماني" 
[ سبحدتة وَتَعلىعمًا يَصِفُونَ (ي© |2 

و بناءا عليه» تسمو القصة القرآنية فوق كل ما بمكن أن ينسب إليها من الاختراع 
و التلفيق» لأنها قامت على أسس من الحقيقة المطلقة الي لا يعترض جماللفها عارض من 
وهم أو يال”. و هي إلى جانب ذلك (قصة) بتصريح من القرآن» إذ جاء في قوله تعالى: 
[ لَقَدَ كان فِى قِصَسِهم عِبَرَ لِأَوْلِى الْأَلْبَسبمَا كَانَ حَدِيكًا مُمَتَرَئ وَلَدكِن 
تَصدِيقَ ألَذِى بَيْنَيَدَيْهِ وَتَفُصِيلَ كل هَيْءٍ وَهُدَّى وَرَحْمَة لِقَوْم يُؤْمِنُونَ © 0 

هكذاء ره لقان كر استعة مع ادراب د لك ملن البو ونين الموفيسواهية 
و الفنية تظهر الأولى في 'تمثيله بأشخاص غير معينين لم يكن لهم وحود بأسمائهم في واقع 
التاريخ» و لكن وحود أمثالههم في واقع الحياة ممكن» و ذلك من حيث مواقفهم و تصرفاتهم الي 
تمليها نوازع نفسية راسبة في شعور الإنسان لأنها من طباعه» و أما الوجهة الفنية» ففي تصويره 
للشخصية من خلال الحوار» تصويرا حيا و في دقة نقله لمشاعرهاء و تعبيره عن مواجيدها 
و أحاسيسهاء و هذه وظيفة الفن."” 

و من هنا كانت القصة القرآنية أكثر الوثائق صدقا و واقعية» و أسمى القصص على 
الإطلاق» لما حوته من قيم الإيمان و الخلق القويم, و ألوان الإبداع في كل نواحيه؛ في نظام 
الخلق» و الإبداع الفئ الذي يتلاشى أمامه كل فن؛ فكان بحقء المنهج الرائع للقصة الفنية, 
حيث الصدق الواقعي» و الصدق الفئ» و ذلك ابتغاء تحريك القلب و إيقاظ مدارك العقفل 


3ن ازومكنة الفدة ف القطنة القر يعض 0 

7 - سورة الأنعام - الآية: 100. 

* - ينظر: القصص القرآن في منطوقه و مفهومه- ص 40. 
- سورة يوسفء الآية: 111. 


”د سيكرلوجة الفقة ف الفرآؤان عل 248-247 
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العبودية التامة لله عز و جل. 
3- منهج القصص القرآني: 


إن المنهج القصصي في القرآن الكريم نموذج في التكامل و الانسجام, و إذا كان الباحثون 
في الأدب و العلم يتخيرون مناهجهم اليوم؛ فللقرآن الفضل في إنارة السبيل لهم بفضل أسلوبه 
وسيجةاافك ابيا ” 

و إذا كانت غاية منهج القصص القرآى هداية الخلق» و إرساء دعامة التوحيد في الأرض؛ 
فهذا لا يعين أنه يتبع اللغة الحافة و النظريات المجردة» و إنما يصوغ العقيدة في قالب جمالي تميز به 
أسلوب القرآن ككلء و الم يقتصر على أسلوب القصص فقط. 

ولما كانت القصة تستهوي النفوس البشرية لما كما من عناصر التشويق و أساليب 
الاستمالة اعتمدها المنهج القرآني "فالتقى الغرض الديئ بالغرض الف لأن القصة صورة من 
صور البيان العربي» و وسيلة من وسائل نشر الدعوة» فضلا أن لكل قصة شخصية مميزة 
و روحا متفردة يعيش معها المتلقي كما لو كان يعيش عصرها و يشارك الأحداث و الحوار 
و الصراع...ففي القصة القرآنية ثروة من الحقائق و المعارف؛ و ثروة من التصورات 
و التوجيينات و الغلوة. !30 

هذاء و يتركب القصص القرآني من مناهج تتكامل و تتجه لتصب في االهدف الوحيد 
الذي سيقت القصة من أجله إذ يتألف المنهج النفسي مع التجريدي و الديئء لينتج من 
انصهارها منهجا كامل البناء و التركيب» ليخدم الغرض العقيدي.2 


' - رمضان البوطي - من الفكر و القلب - ص 97. 
* - ينظر: الوحدة الفنية في القصة القرآنية - ص 15. 
3 - المرجع نفسه- ص 18. 
“ - المرجع السابق- ص 15. 
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يبرز هذا المنهج في تصوير طبائع البشر و تمثيل نفسياقم و بحسيم مشاعرهم و خواطرهم, 
و تظهر وحدة هذا المنهج في "إبراز كثير من الظواهر السلوكية في الإنسان» إذ تتناول النواحي 
الدينية و الروحية و القيم الإنسانية العلياء و الحب في أسمى صوره الإنسانية» و تتجلى في أثر 
العبادات في سلوك الإنسان و الصراع النفسي بين الدوافع الدينية و الدوافع الروحية» و توافق 
الشعضية عن طريق تحتيق«النوارن ين اللدالتن كادي بو انانب الزويح ب الاسنان 1 
و من هناء يدرس المنهج النفسي في قصص القرآن الشخصيات بكل أغاطهاء و سلوكاتا 
و أنواعهاء الخيرة و الشريرة و المنافقة... و يرصد مكنوناتها من مشاعر مختلفة و أحاسيس 
متضاربة. 
فلنتأمل» مثلاء الحالة النفسية لأم سيدنا موسى عليه السلام بعد أن 
أوحى الله مها أن تلقيه في اليم» بعد إرضاعه» يقول عز و جل: 
[ وآصجح هُوَاة أ مُوسَئ قَدرِعَا إن تكاةت لَعَعِدى يد لَوَلآ أن دَبَطْتَا 
عَلَئ قلَيهَا لِقَكُون مِنَآلَمُؤوْمِيِينَ © وَقَالَت لِأَحَيهِ قُصِيهُ قبَصَْرَتٌ 
يو قن جث وَهُمَ لا يَفْعْرُونَ © #وَحَرَمَمَا عَلَهَهِ أَلْمَرَاضِعَ 
وَلَا قحرّن وَلِتَمَلَمَ أنّ وَعَدَ آللّهِ حَقّ وَلَدكِن أَكَعَرَهُم لا يَعَلَخونَ ©©» 1 
لا شك أن عاطفة الأمومة المتأحجة في صدر أم موسى عليه السلام تحلت بصورة واضحة 
نستشفها من خلال إيحاءات النسق الكريم و دقة تعابيره إذ يصور القرآن حالة الفراغ العاطفي 
و الوحدان الذي تعرضت له الأم بعد فقد ابنهاء ح كادت تظهر حقيقة أمرهاء لولا أن الله 
اس -5 8 صل 
كما تكشف الآية الكرمة: 1 وَقالتٌ لخت قصِيم] مرى الحرقة و القلق اللذين 
تتعرض ما الأم» ثما يجعلنا نشفق لحالهها و تنقبض قلوبنا تعاطفا معهاء و يزيد 


ا ل ل ا ا فوةئنة إل افيه كن قفو عَيْنْها 
12 00 ع 0 ل 1 707 1 10000 - وحسر 
ولا مخز تق غلم ازج عدا للااحق وَلدكِن أكنْرَهُم لا يَعْلمُونَ (© 
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شغفنا لتتبع أطوار القصة لنعلم ما آلت إليه حالتها في فقد والدهاء إلى أن يطالعنا السياق 
الكريم بلطف الله و رحمته» و يذكرنا بأن وعد الله حق |[ 
١‏ 

ها من بين الحالات الي صاغها المنهج النفسي في القرآن الكريم و عالجها من مختلف 
الزوايا و ألقى الضوء على الخفي منه. 

ا 
اد يه مُنْهُ ب كر وخا ديد 9 
ا فِيهَا فَأَحْوْج إِنّكَ مِنَآَلصَِرِينَ © قَالَ أَنظِرِينَ 
إلى يَوْم يُبَعَقُونَ © ] ١‏ 

يبرز هذه الآية نفسية هذا المخلوق اللعين الذي أحذه الكبر و الغرور أن رفض إطاعة أمر 
الله و رسم عارك خم مساح عير 
[ قال قيما أغو كَكَيى لَأَكَسُدَنٌ لَهُْمْ صِرط كك آلَحَْسَحفِيح و2 كح لأدتتقم من 

ا ا 20 
شدكرين 9 ]2 

لاشك أنه :مشهد قير المشاغن ا فيه من :تشخيص ذه الغينة الفاسلاة» و سير درعسة 
الكره الذي يكنه إبليس و قبيله لبئ آدم إلى حد يجعل هدفه في الحياة و سبب وجوده التضييق 
على الإنسان و تنغيص عيشه و الحيلولة بينه و بين خالقه. 

بناءا عليه» يبدو المنهج النفسي في القصص القرآني مصاحبا للأحداث حيثما حلتء و لا 
يترك خالحة و لا موقفا إلا و اقترن به» ذلك أن الغاية في القصص القرآني ككل هي تحقيق الأثر 
نحو الاستجابة و قد سبق و تحدثنا في فصل الوجه النفسي للصورة عن الدور الذي تمارسه تعابير 


القرآن في شد النفوس و إحداث الهزة. 


ب- المبهج الحسي و التعجريدي: 


ازور الأعررفة د12 14 : 
عطؤرة الأعزاضات الآرة + 8-16 1 


100 


للا اققضت مشيئة الله أن يخلفه بنو البشر في الأرض» جهزهم يجهاز 
الرغبات و الانفعالات و وهبهم الحواس للتعامل مع عالمهم امحسوسء؛ كما منحهم 
العقل و حملهم مسؤولية الإدراك تحاه الأمانة الي أوكلت ل يقول عز من قاثل: 
ا 
«امتكن متها ويجملها الاخجتة إكقد عا لو عا حوول حم © 1 


و بذلك ارتقى الإنسان من عال المحسوس إلى عالم أوسع أفقاء هو عالم المعان المحردة 
ليدرك غاية وحوده. و وجود خالقه حى يتجه إلى طريق الحق و الفضيلة» و يبتعد عن سبيل 
الضلال و الرذيلة» و ذلك اعتمادا على الاستدلال من جمال خلق الله لوو و مرو ان 7 

والواقعأن حوس الإنسان و عقله تتكامل للوص ول إلى الحقائق 
والمعرفة و كشف القرآن عن المنهج الحسي في آيات شى من مثل قوله تعالى: 
0 الو ا رح و شَكًا وَجَعَل لَكُمٌ آَلسَمَحَ 


فبهذه الحواس تتفتح أمام العقل الحقائق» و تتضح له مظاهر الكونء 
تراه وم ب ا سي وم الور دن 
لوْكْتَاسْمَمُ ات سد حب السَعِيرٍ © ]5 
سا ل ا معاد ل 0 5 
لقان كوا الم ا وا إلن اللدوة مولس لمتكم حَكديم 
جولو منمكنا و اطككا و اذلتيات مد ]ع لون د © ]2 


بالإضافة إلى أن المنهج التجريدي في قصص القرآن يعمل على البحث "في ذات 
الإنسان و في أسرار تكوينه البيولوحي و النفسيء فإن في الأنفس عالما رحيبا و كونا فسيحاء 


- ينظر: الوحدة الفنية في القَصِم القرارنهة- ص 
0000 ربط شري لوج طاريق © بخرجيا ين صلب وَألثأبب (© 
- أنظر: الوحدة الفنية في القصة القرآنية- ص 66. 

“أت سور لجع ايه 18 

"حتبورة الللدت الآية:10. 

ككيىزة الدووت الك 51 
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و إنه ليكفي أن يقيم الإنسان بصره على مسيرته في الحياة من وحوده نطفة إلى أن صار 
58 يقول تعالل: [ 3 
و من الواضح أن المنهج الحسي و التجريدي في قصص القرآن يخامب 
العقل و الحواس؛ و يهيئ السبيل للحواس لتكشف مكامن الحقيقة و نقلها للعقل حت 
تستجيب النفس و تذعن للهدايةء كل ذلك بسوق الأدلة و البراهين العقلية, 
و الدعوة إلى التدبر و التفكر في كل مخلوقات هذا الكون و موجوداته”. يقول عز و جل: 
[ أقلَا يَطْرُونَإِلَىالإيل كيف خُلِقت ©© وَإِلَىَآَلسَمَاءِ كيف رُفِعَتَ 
© وَإِلَىالجبَال كيف حْصِبَت © وَإِلَى الأرْضٍ كيف مطحت ©© ]؛ 
كل ذلك بغاية إيقاظ شعور الإنسان بالمسؤولية الموكلة إليه» إذ ينتهج القصص القرآني 
الحس و التجريد ليبلغ الأثر الذي يتوخاه القرآن ككلء و يدل الخلق إلى الصراط القويم, 
صحيح أنه يعتمد المنطق و العقل لكنه منطق جذاب للقلوب قبل العقول» منطق سمح يمرر 
الحقيقة عبر الجمال و الفن. 
هذا يعن أن المنهج الحكيم في القرآن الكريم عامة والقصة خاصة:؛ قد 
استعان -لتبليغ العقيدة- بألوان البيان و فنون القول» و لما كانت القصة أهم هذه الفنونء 
اعتمد القرآن فيها منهجا محكما لتنبيه الفكر بالملاحظة و استثارة المشاعر ما قدمه من أخبار 
الأمم الماضية» و ما عرضه من عظمة الكون و أسرار النفس البشرية امقر سي ل ا 
[ ريه ءَايدِتا فِى الآقاق وَفِت أَدفْسِهِمَ حَكْن يَعَبَْنَ لهم أَكه آلْحَقُ أَوَلَمَ 
كف برَبَكَ أنه عَلَى كُلّهَيْءِ هَهِيدٌ © ]2 


- الوحدة الفنية في القصة القرآنية- ص 69. 
“تخحييؤزة الطاووذا الليقو عن 5 1 7 
3ك وطع الوخد الفتدق القمه النرايد ع 71-170 
“سور عاض الك م 1ل 20 
“اطاط كر لوجية التصةق الف اتموون: 25 
حصيو لكك اكه 53 
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هذا التدرج في المعرفة» بدءا من النظر في الآفاق و النفسء, أي المشاهدة بعين البصرء 
وصولا إلى الإدراك أو النظر بعين الذهن في ملكوت السماوات و الأرض و بواطن النفس» هو 
ما يوصل إلى الحقيقة الوحيدة» و البرهان الثابت على أن الله على كل شيء 0 

و طبيعي أن يرمي القصص القرآني إلى حمل الفرد على الملاحظة التأملية في خلق الله 
و إبداعه» فتفتح الحس يدفع إلى الإبمان بخالق الوحود. كما أن "هذا الكون الذي نشاهده 
يستحق منا أن نتدبره» و قد جعل الله لنا السمع و البصر و الفؤاد لنسمع و نبصر و نتأملء» 
و كلما دق نظرنا و أرهف حسنا ازدادت معرفتنا و ممت نفوسناء و تطلعت للخير و الحق 
”7 

و أخيرا نصل إلى القول بأن القصص القرآني وظف حواس الإنسان و عقله و ساق الأدلة 
الحسية و البراهين العقلية» الي لا يصعب معها على كل ذي بصر و بصيرة» ملاحظة وحه 
الحقيقة الإلهية» مع وجوب التذكير بالأسلوب الأخاذ بتعبيره الجميل» و بذلك يصبح المنهج 
الحسي و التجريدي في قصص القرآن سبيلا لإرساء دعائم العقيدة الإسلامية. 


ج- المنهج الديني: 

لا شك أن الدين هو عماد الحياتين» بل و أن الأديان السماوية هى الى رفعت من قدر 
الإنسانية في الكون» و علمت الإنسان "كيف يسمو فوق ذاته» كان لما النصيب الأوفر في دفع 
عجلة الزمن للحروج بالإنسانية من البدائية اللاهوتية الي كان من أبرز آثارها في االإنسان 
سيطرة الأوهام عليه» فأصبح بفضل ما غرست هذه الأديان في قلبه من اطمئنان و في نفسه من 
ثقة باحثا عن حقيقة وجوده؛ و عما يمكنه من فرض سيادته على هذا الكون الذي أنس إليه 


بعد ال 


ا ل م 
* - أنظر: المرجع نفسه- ص 260. 
ا لل ”7 
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هذا يع أن الدين كان عبارة عن سلم عرحت منه البشرية إلى عالم أنبل و أسمى من عالم 
البدائية المتوحشة "و هو ذو طابع إنساني عام يدعو في جوهره.؛ دوماء إلى الفضائل الإنسانية 
يكارت كل الواةة لز افا بشتره قلي الانسسات وغل 11 

و طبيعي أن ينسجم الدين مع الفن لما لهذا الأخير من اثر في النفوس لذلكء؛ جاء 
القصص القرآني ليشد من أزر الدعوة إلى دين الله ذلك أن الأسلوب القصصي من أمحجح 
الأساليب لتحقيق هدف الحداية و التوجيه”؛ إذ "دلت التجربة التربوية على أن أشد المواعظ 
الدينية نفاذا إلى القلوب ما عرض ف أسلوب قصصي يحمل على المشاركة الوجدانية 
لاكفعات ور النازر بالأخذافه لهال لفن 

و من هنا يصبح المنهج الديئ مواكبا للقصص القرآني بحيث تسعى 
القصة إلى بث الخلق الكريم و الإيمان ممدبر الكون الذي يتحكم في مصائر الناس جميعاء كما 


يسعى القصص القرآني إلى وحوب 00 الأقوام» و في القرآن إشارة 


لقصة قوم يونس عليه السلام - مثلا- الذين أوشكوا على الوقوع في العذاب لولا يهافم 
1 فَلَوّلا كانت قَرَيَّةً ءَامَتَتٌ فَتَفَعَهَا إِيمدئهاً ِل يرد قت 
عَتَهُمَ عَذَا بَالجزي فى الحَيَوة الما هه متعد مَتَعْتَدِهُمَ إلئ حِينٍ 2©©) 1 
هذه هي» إذن» الحقيقة الي يقررها قصص القرآن حقيقة الإعان و ما ينئيره لصاحبه من 


سبل الرضىء و ما يقابلها من حقيقة الكفر و ما يستوحبه من ثقل العذاب و الخزي» فكانت 
هذه القصصء بحق» أفضل أداة لتربية النفوس و تثبيت العقيدة بفضل الملنهج الديئ الذي 
سلكته. 

و أخيراء نعود فنقول إن منهج القصص القرآنى» هو منهج شامل كامل و موحد, لأنه 
منهج القرآن ككل الذي جاء به البي محمد صلى الله عليه و سلم بوحي من الله جل و علاء 
منهج يرسم للبشر خط مسيرقهم على وجه الأرضء و يقوم به سلوكاتهم و يصحح اعوجاجهم 


3+ الغرآن تقو ل- أغآضل القصض القرآن عدة سيد قطنت ومدالة تقادمة تبعل اريسي وراك سيعة 1422 
ه/2001م- جامعة تلمسان- ص 406. 

5- انظ سيكو لوجية القضةى القزال 9:2 : 

عار فم دس 4ل 


- سورة يونس - الآية: 98. 
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في جاهليتهم. تألف من تكامل المنهج النفسي و الحسي و التجريدي و الديئ» كما سبق» حي 
يصل إلينا كامل البناء و التركيب» تصب فيه روافد العقيدة الإسلامية السمحية» و لاشك أنه 
النموذج الأمثل لفن الكتابة» و كما أن القرآن حمل في ثناياه كل شيء معجزء حوى كذلك» 
المنهج المعجز في الأداء الفئ للقصة. 

هذاء و سنحاول فيما يلي الإطلالة على مفعول الريشة التصويرية في القصة القرآنية» 
و ذلك بالحديث عن الألوان التصويرية فيها» كما جاءت عند سيد قطب في دراسته لاحي 
التصوير في القصص القرآني. 


4- ملامح التصوير في القصة: 

تسعى القصة في القرآن -كمارأينا إلى تحقيق الغرض الدين؛ 
لأحله سيقت و في سبيله حرت أحداثهاء و لعل هذا ما جعل بعض الأدباء يعتبرها أول 
ينه ملفردطة ف الأديه العرى ' للك دعر تدتيى تدغوة إل الفعفية و كتارم سادق 
وي عن الضلال» و حث على التدبر و الاعتبارء إذ قال سبحانه و تعالى: 
[ فَأقْصْصٍ الْقِصَص لَعَلَهُمْ يَتَقكُُونَ © ]:. 

و منهء يكون "المحور الذي تدور حوله القصة أو تستند إليه سائر عناصرها هو المقصد 
أو المهدفء و ليس الأبطال أو الشخوص أو الأحداث أو الأزمنة أو الأماكن مقصودة لذاقاء 
و إنما الفن في العبرة» حيث تكون, تتظافر عناصر القصة في تسلسل محكم و تناسق بديع 
لتجسيد هذه الو 

و لعل الأسلوب التصويري الذي سردت به هذه القصصء هو السبب في إطلاق القرآن 
هذه التسمية» ذلك لأنه لم يقدمها كما تقدم الأخبار المحردة من التصوير الفينء و الإثارة 
النفسية» و لى يسمها حكايات لأنه لم يسردها كما تسرد الحكايات التاريخية في كتب التاريخ 


ا سيكولوجية القصة في القرآن الكريم- ص 85. 
ديتورة اللعزافت اليه 1176 
1-3 يجرة الفية ل القضه الايد ض :119 
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بحردة مما يأحذ الأسماع و القلوب من غوص على مكامن الشعور» و تشخيص للحادثة: 
و تنسيق في العرض و إيقاع في الموسيقى اللفظية."/ 

و الواقع أنه الأسلوب الذي يجعل القصة الماضية حاضرة أمام الأعين بفضل طريقة الرواية 
الى تؤذنك دائماء بأنك تسمع أخبارا قد ذهب أشخاصها في التاريخ و انتهى دورهم في الحياة 
و أنما في هذا العرض إنما هي في بعث حديد قد تسعى إليك أو أنك في رحلة زمنية عبر القرون 
الافلية إلبها #اقوي خافة حاصرة مها حدتاق بلسافنا وتمعلة في كم 

و معين هذاء أن ظلال التصوير الف تنعكس على مقومات القصة في القرآن الكريم, 
فالأحداث في بعث جديد تتدفق بالحياة و الأشخاص يروحون و يجيئون» يحزنون و يفرحون 
و يغضبونء و يتحاورون» فتجد نفسك مشدودة إلى هذه المشاهد» الى تستشعر آثارها تسري 
داخلك, لأنك على يقين أنها أحداث و وقائع تسرد من قبل خبير بكل شيء» وسع علمه 
حدود الزمان و المكان؛ فهي قصص الحق و اليقين الذي لا يعتريه شك. 3 

ثم هي» مع ذلك؛ قصص تنضح بالفن و الجمال» بفضل أسلوبا التصويري الساحرء الذي 
سنحاول الوقوف عند آثاره في أرجاء القصة القرآنية. 


5- ألوان التصوير الفني في القصة القرآنية: 

إن إمعان النظر في قصص القرآن يجعلنا ندرك مدى إسهام ريشة التصوير فيه» و الي تحيل 
القضة الامية ميد يدور أحاءة لاون لا عاد بيت عليه ارو 7 

وقد لاحظ سيد قطب في القصة القرآنية» ثلاثة ألوان من التصوير يتجلى اللون الأول في 
"قوة العرض و الإحياءء» و لون يبدو في تخييل العواطف و الانفعالات» و لون يبدو في رسم 


عدر ةي الف نحتمي 58 

* - عبد الكريم الخطيب- القصص القرآن في منطوقه و مفهومه- ص 80. 

' - يرى عبد الكريم الخطيب أن أسلوب الرواية هو أن يفرض الكاتب نفسه على أشخاص قصته فينطق عنهم و يروي 
أخبارهم؛ و في هذا الأسلوب يأحذ الكاتب موقفا بمسك فيه هو بالأحداث؛» و يحرك الأشخاص و يأحذ ما على ألسنتهم 
من كلام فينقله عنهم مسبوقا بقوله: قال فلان أو قالت فلانة- ينظر المرجحع نفسه- ص 80. 

7 - المرجع نفسه - ص 81-80. 

“ - ينظر: سيد قطب- التصوير الف في القرآن الكريم- ص 156 . 
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الشخصيات» و ليست هذه الألوان منفصلة» و لكن أحدها يبرز في بعض المواقف و يظهر على 
ا 0 
أ- قوة العرض و الإحياء: 
يلون التصوير أحداث القصة القرآنية» فيزيل الجمود الذي يكتسي الحادئة سواء كانت 
مادية كالتنقل في المواقف و الزمان و المكان, أو داخلية نفسية من تقلب الأفكار و الخواطر 
0 
فلنتأمل كيف صور النظم الكريم الأحداث في قصة قوم لوط عليه السلام: 
المشهد الأول: 
[ وَلَعَاجاءَت وش لنا أوطاسية بهم ّوَضَاق يهم 
ذَرَعَا وَقَالَ هدذا هوم عَصِيبٌ وَجَاءَهء قَوّمُة: مُمَرَعُونَ إِلَهَه 
وَمِن قَجَلّ كائوأ يَعْمَلُونَآلسَيّعَاتِ قال يَهَوَم هَكؤْلاءِ بَتاتِى هْنّ أَطْهَرْ 
كدخ اكمو| !لله ول كدو ون عتى بتكم الك يعككة رز خخ 
دَضِيدٌُ © قَالوأ لَعَدَ عَلِمَت مَا لَتا فِى جَتَاقِكَ مِنَ حَي وَإِنَّكَ لَحَعَلمٌ 
ما كريد نيت 1 
يصور السياق الكريم مرضا احتماعيا شاع في عصر النبي لوط عليه السلام و يضع أمامنا 
هذه العينة الفاسدة أو لنقل المجتمع الفاسد ككلء لأن ما نستشفه من وقاحة هؤلاء القوم في 
إتيان الفاحشة و الجهر يما هو صورة تفشيها لدى الأغلبية منهم؛ ذلك أن "الفرد يكتسب من 
وجوده وسط الجمع قوة تشجعه على الاسترسال في ما كان يحجم عنه منفردا من الميول 
و الأهواءء و هو لا يكبح جماح نفسه لأن الجماعة لا تسأل عن أفعالها كما يسأل الفردء 


و لاسيما إن شاعت تلك الأفعال بين جميع الفرلة”* 


' - المرجع السابق - ص 154. 

5ت ينظ سكوار عه القضة ىال الخد ك3 
عجين عرف ار بن ل 0 

“ - سيكولوجية القصة في القرآن- ص 88. 
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و هذا يجعلنا ندرك صعوبة الموقف الذي يتعرض له البي الكريمء وهو 
الفرد أمام جماعة من الفاسقين» و يشتد ضيقه و يتفاقم حين يهاحم ضيوفه» و قد 
صور النظم الحليل هذه الحالة من الألم و الحرج أبلغ تصوير على لسان لوط عليه السلام: 
[ قَاللَوَ أَنَّلِى بِكُمَْ قُوٌة أو او إِلَىْ رْكُن شَدِيدٍ © ]1 


لا شكء و نحن نتلو هذه الآية» و نستشعر ذلك الحرج» لاسيما أننا رأينا اللجدال 


الذي دار بينه و بين قومه. والتماسه منهم ولا شْخُوُونِ فى ضَيْفِنٌ |5 
وإصرارهم و تأكيدف[ وَإِنّكَ لتَعْلمٌ مَامْرِيد]. 


ثم يأت المشهد الثانىي: 
[ قالوآأ تلوط ]خاو فل رَيِكَ آن يَصِلْوَا ِلَيَكَ قا سر بِأَهْلِكَ بِعِطّْع مِنَ 
اه م مدر 
و نستشعر هنا أنه قد سري عن أنفسنا بعد ذلك الضغط. حيث يكشف الملائكة عن 
هويتهم و يؤكدون بحاته» ثم يشيرون عليه بما أمره الله ليؤكدوا من جديد أن عقاب الله سيكون 
صباحاء و ليس الصبح ببعيد! 
ها كلمات تشد الآذان و تعصف بالوجدان حين تجتمع الرحمة و العذاب و ترسم أذهاننا 
مشهد المؤمنين في سراهم بخطي حثيثة للأمام دونما إلتفات» امتثالا لله الذي قضى أمره في القوم 


الظالمين. 
و يطل المشهد الأخير من هذه القصة: 
1 قَلَمًا جَءَ أَمَدْمَا جَعَلَتَا عَدلِيَهَا سَافِلَهَا وَأَمَطَّرَمَا عَلَيهَا حِجَارَة من سِجِيلٍ 


تعضوه 220 كُسَوّمَة عمد رَجَكَوَمَا هِنَ مِنَآَلظلِمِينَ يِبِيِيِدٍ ©© ]1 


: - سورة هود- الآية: 80. 
2 - سورة هود- الآيتان: 852-1. 
7 ح دهز هري اياك 183-89 
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لا حرم أنه أروع إنذار حملته هذه القصة للظالمين في كل مكان و زمان و إذا كانت 
مرسلة لمشركي مكة إلا أن هدفها حالد خلود الرسالة المحمدية. 
و لا جزم أنه أبرع تصوير للقضاء النازل با بحرمين» و تشخيص للنفوس البشرية» إزاء 
المواقف الي تصنعهاء يقصر عنه التعبير في أي أسلوب آخر. 
وها هي قصة أخرى تظهر فيها المسحة التصويرية على وقائعهاء و هي قصة سيدنا نوح 
عليه السلام» سنحاول إدراج مشاهد منها: 
المشهد الأول: 
[وأُوحِيَ إِلئ كوج أَنَّهُم لن يُؤْمِنَ مِن قَوٌمِكَ إلا مَن قَدَ ءَامَنَ قلا حَبْتِيِسَ 
بِمَا كائوأ يَمْعَلُونَ © وَآصتع الْقُلّكَ بِأَعَيِيتا وَوَحَيتَا وَلَا حُْخَطِبَيى 
فى أَلّذِينَ ظَلْمُوَا إِّهُم مُمْرَقُونَ © وَيَصْتَعٌ أَلْمُلْكَ وَكُلّمَا مد عَلَيْهِ ملآ 
كن كومة- كوو فكة كال إن حجاكوو] مكا فإكا صسكر ممكة كما 
بمثل السياق الكريم نوح عليه السلام أمام أعيننا» و هو منهمك في صنع السفينة 
و يجهد في تركيب ألواحها بخفة و سرعة» و بين الفينة و الأخرى بر نفر من قومه يسخرون 
منه و يتهكمون عليه؛ و هو عليه السلام؛ بإمانه و إصراره يكمل عمله و يتوعدهم بانقلاب 
الآية حين يسخر منهم كما يسخرون. 
وياتي الس ف يان جردت على التياء: التاق 
حت حَمَىَ إذا جَاءَ أَمَدْمَا وَقَارَ آَلكَكُورُ قُلَتَا آحَمِلَ فِيهَا مِن كل رَوَجَيْنِ آَكْتَيَنِ 
وَأَعَلَكَ إِلَامَن سَبّق عَلَيْهِآَلْقَوَلَوَمَنَءَامَنَوَمَاءَامَنَ مَعَههِ إلا قبي © 
ذكجوا فها يق الذه عجر قاو نميه إن ري لعدوة و علة 1 


#عتيورة عون القية امن 36 إل 391 


* د سؤزة هرو- الكينانة: 41-40 
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فقد وقع أمر الله و انفجر التنور» و انسابت المياه شيئا فشيئاء و تلقى نوح -عليه 
السلام- الأمر من ربه بأن يحمل من كل حيوان زوج و يدعو من آمن من أهله و القلة من 
اتبعه إلى ركوب الفلك» وسط أذكاره و دعواته. 
المشهد الثالث: 
[ وَحِىَ كَجَرى يهم فِى مَوَيج كالجبَال وَحَادَئ ُو ح آجَتةء وَكَانَ فى مَمْرِ ل 
يَدبْتَىٌآرْ كب مّعَتا وَلَا قكن مع الكدهِرين 22 قال - سَعَاوِيَ إلئن جَبَلِ 
متصسوت هين الجاء "قال لا عَاصِمَآلَّيَوَمَ مِنَ أَمْرٍ آللَّهِ إلا مَن رَحِمْ وَحَالَ 
بَيَتَهُمَا آَلَمَوَجٍ فقكان مِن الْمُغْرَقِينَ © ١]‏ 
إذ يرفع الستار من جديد» و تلوح أمام أعيننا السفينة وسط جبال من الأمواج تعلو 
و تنخفضء ويتراءى للنبي الكريم ابنه و هو يحاول الخلاص» فنستشعر عاطفة الأبوة الي تفجرت 
في قلب نوح عليه السلام» و حنانه و شفقته على ابنه الذي يغالب الموج في إصرار على العناد 
و الضلال إلى أن يفصل الموج بينهما و كأن هذا الانفصال بين النبي و ابنه كان رأفة بقلب النِي 
عليه كفم تقول التديك لذن تعرطن هد عه فاحقية ون اناف الما يبي * 
المشهد الرابع: 
و فيه تظهر قوة الله و جبروته, إذ يبطش بأمه كاملة في لحظة قصيرة: 
[ تسل يِكأَرَض آبَلعِى مَآءَككِ وَوَدسَمَآء ء أَقَلِعِى وَغِيضَ الْمَاءُ وَقْضِن الْأمّدُ 
وَآسْعَوَتٌ عَلَىآَلْجُودِيَ وَقِيل بْعْدَا ثِلَقَْمآلظَلِمِينَ © ]د 
و بذا تكتمل قدرة الله؛ إذ تمتثل الأرض لأمر ريا فامتصت الماء و تذعن السماء كذلك 
فتحبسه» و تستقر السفينة على الحبل و كأن شيئا لم يكن [ وَقَِمَدلْقوٍالطيبيع . 
لاشك أننا ستشعر ذلك المدوء الذي يعقب الكرب» كما نستشعر روعة التعبير ق هذه 
الآية نتيجة "للتعاقب الزمئ السريع بلا مهلة أو انقطاع لأفعال متتالية صيغت للمجهول ح 
لنخال أن الكون كله أصداء تردد أمر الله لتنفيذ مشيكته 000 


“اح بو تفرد تالقان 40ك 43 
كاب ] نط اميك لوتحية النصيةنق الف اترعبين 5303 
ع هود- الآية: 44 
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ولا نحسب أننا أدركنا هذه النتيجة» لولا قوة العرض و الإحياء الي حركت الجوامد 
وأنطقت الصوامت» و كأننا نحس دبيب الحياة في أبطال هذه القصة أمامناء لأنه أسلوب 
القرآن الفريد ف تصويره و تعبيره. 

وح نتمثل إسهام الريشة التصويرية في إنارة الأحداثء لابد لنا من إلتفاتة إلى مكانة 
الزمان و المكان في تصوير أحداث القصة في القرآن. 


©» إسهام الزمان و المكان في تصوير أحداث القصة: 

للزمن مكانة هامة في عرض الأحداث و إخراجها في صورة تقرب المشهد و تجليه 
و تكشف مراميه فهو يعطي للحدث صبغة خاصة تشير للحين الذي وقع فيه» و تضفي على 
لجو العام له ظلالا توحي بأبعاد دلالية تسمح يما حدود التأويل"2 

و منه تسير الأحداث وفقا للخط الزمئ الذي يسهم في تنميتها و إنضاحها "و لهذا تقوم 
القصة الناححة على ملاحظة العنصر الزمئي ملاحظة دقيقة واعية» حيث تمسك الخيوط الزمنية 
بكل حزئياتها و تحركها .مميقات معلوم فتطلع بما في الوقت الذي تستدعيه الأحوال» كما يبعدها 
عن بحال الرؤية في الوقت المناسب الذي يستدعي اختفاءها مؤقتا أو ا 

و القصص القرآني - في تعاممه مع الزمن- يجعله الآلة المحركة للأحداث 
و الحاملة لحاء و هذا يشمل كل القصص القرآن”» فها هم إخوة يوسف حعليه السلام- و قد 
نفذوا مكرهم به يعجزون عن مواجهة أبيهم في ضوء النهار خحشية افتضاح أمارات الجرمهة 
على وجوههم؛ لذلك أفصح القرآن عن زمن المواجهة يمذه الفاحعة؛ يقول عز 
وحل: [ وَجَأءُوَ أَجِاهُم عِفَآء يَبَكُونَ © |؟ 

و قد اهتم النظم الكريم بإبراز هذا الظرف الزمئء لما له من أثر في سير الأحداث هما ألقاه 


من ظلال تشف عن كذب الإخوة» و من ثم إدراك الأب "أن أبناءه لو كانوا صادقين لأسرعوا 


' -سيكولوجية القصة في القرآن- ص 504. 

* - البنية السردية في القصص القرآي- ص 34. 

7 - القصص القرآن ف منطوقه و مفهومه- ص 82- 83. 
“ - المرجع نفسه- ص 84. 


#عدوزة يشفت الا 16 


111 


إليه مخبرين بالحدث ف وقته لأن مثل هذا الحدث لا يسكت عنه لحظة» و إذن فإن هذا الحدث 
لم يقع على صورته الى صوره يما هؤلاء الأبناء". ' 

ام ع يه مؤامرتهم» و تفطن لمكرهم فقال: 
[ مله مَوّلت لكم أنشكم أ مر فصبك جَبَلَهأْمْسعَنْ ىما مَِسُونَ © ]2 

و لا تفتا قيسنة السرزّفن تظيعر فق سير الات القتصة القرآنية» حين 
تحدد حادثة المبارزة بين موسى عليه السلام و السحرة» في قوله تعالى: 
[ مَوْعِدُكم يَوْمْألزِينَةوَأن بْحْفْرَ انان صْحَى © ]3 ده الاق سوفن كافك ادبن رسو 
الزينة و قد احتيرت فترة الضحى من هذا اليوم. 

فيوم الزينة يوم عظيم عند المصريين 'يتخذونه موعدا يتفرغون إليه من كل شغل 
و يقدمون على زهائه من كل صوب و لقد وعدهم موسى ذلك اليوم ليكون ظهور الحق 
و زهوق الباطل على رؤوس الأشهاد." 

و بذلك يضمن شيوع الحدث حى تتسع دائرة الدعوة و يكثر المتابعون» لاسيما أن هذا 
اليوم يمثل -عندهم- يوم وفاء النيل”» فإنه كان أعظم أعيادهم و ذلك يعي أن عدد الحضور 
سيكوان كبيرا. 

كما أن السياق قد اختار أهم فترة فيه و هي فترة الضحى لما لما من دلالات الوضوحء 
و انكشاف الحقيقة أمام الجميع "لأن أمر الله ليس فيه حفاء و لا تزوير» بل هو حقيقة ساطعة 
سطوع همس الضحى".* 

و في قصة أصحاب الكهفء مثلاء نلفي الزمن يرافق الأحداث من بدايتها إلى آخرهاء 
ها أحداث تلوح لنا من الماضيء أبطالها فتية اعتزلوا قومهم و ما درجوا عليه من منكرا و كفر 


' - القصص القرآني في منطوقه و مفهومه- ص 84. 
#كامووة وسقء الآية 18 

5 سورة طه- الآية: 59. 

“ - البنية السردية في القصص القرآي- ص 36- 37. 
"تعتيظ » طبن الر ماي الميات فضفى لتويك ين 11858 
ا البنية السردية في القصص القرآني- ص 37. 
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فيلجؤون لستر الكهف و يتروون في فجوة منه و يستسلمون للنوم ما يزيد عن ثلاثمائة سنةء 
و يصور لنا القرآن كيف يتدخل الزمن ف ما يحدث لمم في أرجاء الكهف: 


[ #ومرى الشمَس إِذا طلعت قّوَ:وَدُ عَن كَهَفِهِمَ ذَات آلَيَمِين وَإِذَا غَرَمَتَ 
كَفَرِضُهُم ذَات آلقِِمَال وَهُم فِى فَجُوَةٍ مِتَهُ ذَلِكَ مِنَ ءَايَِنْتٍ الله مَن 
5 55 0 - ا 2 5 
هد اللة فهو المّهّتد ومن يضََلِل فلن تجد لد: وَلِيّا مهدا وده حك 
ولكحين اناما هموقو وفرعي كان الديكى وذات الككمال 
كليم تدينط ذوَاعَيَه هِالْوَصِيدَ لو اطلكت عَلِعيِمَ لوليت ِنَم 
قَنَادًاءَ لكلقت متهخ ود عجا وم ا 
فكما يبدوء يحيا هؤلاء الفتية -حلال مكثهم في الكهف- مع الزمن» إذ تزاور الشمس 
عن الكهف بينا عند طلوعهاء و تقرضهم ذات الشمال حين تغرب» و هم في تلك الحالة من 
التقلب كما يتقلب النيام؛ في صورة مهيبة يفصح التعبير الجايل عن درحتها 
[ لو اطلعّت عَليّهِمْ لوَليّْتَ مِنْهُمْ فِرَارًا وَلمْلِفْتَ مِنَهُمْ رُْعْبًا ]. 
هذاء و يذكر القصص الكريم زمن مكثهم في الكهف ثلاثمائة و تسع سنين» و هو إحصاء 
دقيق يدل على أن الله يحصي مفردات العدد كما يحصي مئاته مما يعن أنه عز و جل- محيط 
بالأزشاك إحاظة قوق أبعادها ادرو 2 
و كما أن للزمن دورا في سير أحداث القصة كذلك يسهم المكان في بنائها فهو بالنسبة 
الإكتجوانك أطي والدعاء الذام] جا عن مموى كرف الى عر الب لاله هذا الما ات 
و قد يستغيئ القصص القرآني عن ذكر المكان إلا "إذا كان للمكان وضع خاص يؤثر في 


سير الحدث أو يبرز ملامحه أو يقيم شواهد الا الل ل 


"حوورة الكوديع الحكانه 17ج 8ل 
* - ينظر: البنية السردية في القصص القرآي- ص 39. 
* - القصص القرآن في منطوقه و مفهومه ص 91. 

- المرجع السابق - ص 92. 
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و هذا يعين أن ذكر المكان في القصة القرآنية يأيّ يدف إلقاء المسحة النفسية و الروحية 
على الحدث الى ما كانت لتتواجد لولا اقترانه بالمكان -نذكر على سبيل المثال-ذكر المكانين 


الذين حدثت بينهما معجزة الإإسراء. يقول تعالى: 


] 7 ِِ 7 دع آء م بح دهع 1 جاه فتدن ال كحيمى الخرام 
2-0-2 ات كه 


]| مه هه والمَميعٌ الْيَصِيرٌ 0 

فقد كان مسرى الرسول حصلى الله عليه و سلم- بين مسجدين في بلدين» فال سجد 
الحرام .عمكة و المسجد الأقصى ببيت المقدس و حدد الزمن بالليل» فقد كان لابد من ذكره لما له 
من صبغة في رسم معالم الصورة» كما لا يستغغئ عن ذكر المكان لأن الصورة قد "تفتقد هذا 
اللون الذي يشيعه ذكر المسجدين الحرامين في النفوس من مشاعر الجلال و الإعظام؛ إلى ما 
يبعثه ذكر الليل من حشية و رهبة يمتزحان يمشاعر الجلال و الإعظام فتتشكل منهما جميعا 
أحاسيس تشيع في نفوس المؤمنين السعادة و الرضا و تبعث في قلوب الكافرين و النافقين 
ان 

و المععى نفسه يتكرر حول ذكر المكان في قصة يوسف عليه السلام إذ حددت وجهته إلى 
مصر و ذلك حى نستشعر تلك الغربة الى سيكابدهاء ثم إن لذكر المكان هناء سيكون له أثر 
فق أإذازة الأعدات لقن كانث نس سرنها إقاء من تملك المراوذةاو عله بورعوقهبوعرنها * 

و بحذاء يكون المكان قد أعطى إرهاصا لما ستحمله أحداث القصة من مفاجآتء ثما يزيد 
في تنبيت العظة و تقويتها في النفوس. 

نخلص في الأحير إلى القول إن لذكر الزمان و المكان عاملا من عوامل بناء القصة في 
القرآن و تحريك أحداثها و تلوينها بحيث تشد النفوس إليها. 

ب- تخيبل العواطف و الانفعاللات: 

تعرض - ف هذا اللون- العواطف و الانفعالات عرضا شاخصاء و يبرزها من خلال 
ملامح الشخصيات .مختلف أنواعها من عواطمف الغضب و الكره و الحب والحزن 


“د هورة الايد الاي 1 
* - القصص القرآن في منطوقه و مفهومه - ص 92. 
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و القلق إلخ... حى أن المتلقي يحس بكل خالحة تعتري شخوص القصة» بفضل ما تؤديه 


و من الأمثلة على هذا اللون» ما جاء في قصة مريم عليها السلام» و يبرز المشهد الأول 
منها في ما تصوره الآية الكريعة: 
[ وذ كن فى الكتسب مَرهَمَ | اذ اتكدتا يت أهلمكا مكافا عر هنا 
قأككَدت من ذُوحِهم حِجَامًا فأَرْعَ ا إِلَعَهَا دوحَنا فَعَمَكل لَهَا جَهَدَا 
ويا © قالت إِيِح أغودٌ يِالْوْحَسَدنٍ مدلة إن نت كيبا © ]' 
تظهر مريم العذراء» في المشهدء في ركن تصلي إلى أن يروعها دخعول شخص عليها 
و يقتحم خلوقاء و يظهر التعبير في هذه الآية تضارب العواطف و الانفعال الشديد الذي 
تتعرض له مريم» عليها السلام» من هلع و رعبء و هي العذراء الطاهرة في مواجهة رجلء» 
فتنتفض طول المفاحأة و تستثير تقوى نفسه. 
و يطل المشهد التاللي بتصوير الهزة الى تتعرض لا مرجم: 
[ إِكمَآ أكأ رَسُوَل رَجَكِ لأهب لَك عُلَدمًا رَكِيّا © قالت أمّئ يَكُونْ لى 
عُلْدم وَلَمَوَعْسَسَيى بَقَر وَلَمَْ أَكّمَهِيا © ]2 
ينطق الرحل الغريب» و يصارح الفتاة المذعورة عن سبب وجحوده لديهاء 
و يظهر قلقها عليها السلام- و اضطراماء في تساؤها في حيرة و استغغراب 
[ قالث أن ْيَكُوْلِى غلدء وَلْمَْيَمْسَمْي بَقَد وَلَمْ أَدُبَهِيًا ]. 
ها عواطف الملع تلك الى عصفت هذه العذراء» تفاجأ بالرحل فتتعوذ و تسثثير 
تقواه و تفاحأ بكلامه فتجادل و تؤكد عفتها لكنه يجيبها بأنما مشيئة الله القادر على كل شيء 
[ :كان كدزك قال ذكك هو عاج مقع ولكجطلدة اية زلكاى ووججة كا 
وَكانَ أموا مَقْضِيّا © 1 


"دمورة نرغ- الاين ين 16 إلى 18 
2_ سورة مرحم - الآيتان: 20-9. 
20 الآية: 21 
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وهاهو النظم الكريم يصور حالة حملها و ما عانته من آلام المحصاض: 
[ © قخملكة قفَأحْتَيَدَتَ به مَكَاكا قصِيًا 5© فأجَاءَها آلَمَخَاصضٌ 
| لكك 2 كك 03-1 مك شك اه 1 - لامكا "لكات التككة 1 


تحمل مريم عليها السلام» و تتحمل أعباء الحمل و الولادة» و ما بعد الولادة من مواجهة 
قومهاء و تنتابما المواجس حول ما ستقابلهم به» فيشتد الضغط النفسي عليها و معاناتها فتتمئ 
الموت [ بَلئتِى يت قبل هنذا وَكنثٌ نَسْيًا مّنسِيًا |, و هي أمنية تصور درجة 
الضيق الى وصلت إليها حالتهاء نما يجعلنا نستشعر هذا الوضع المحرج و المتأزم الذي ينهار تحت 
وطأته كل قوي. 
ثم ما يلبث التعبير الحليل أن يطالعنا بمفاجأة أخحرى, تحل هذه الأزمة: 
[ تاها من َحَيق] آلا قف رَيِى قد ج عل رَكُكِ كف مَك 
فَكُلِى وَآَهْرَيِى وَقَرَى عَيْكَا قإِعَا كَرَينَ مِنَآنْيَقَرٍ أَحَدَا ثولت 
إكى حَدذَوت ذل كتين خواقا فلنن كلم الجوع إفيقًا م 1 
إنه مد و حزر من العواطف, تفاجاً أولا ممولود و هي بكرء و تفاجأ ثانية أن هذا المولود 
ينطق و يهدئ من روعهاء و يهيئ لها طعامها. 
إنه موقف يجعلنا نتصور ما أثير في نفس هذه العذراء من مشاعر الراحة و الطمأنينة» بعد 


الوحشة و الوحدة. 


المجتو ةم ابد اه و 0 
َ - سورة مريم- الآيتان: من 24 إلى 26. 
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ثم تأي المرحلة الي طالما حسبت لما مريم» عليها السلام» حسابا و هي أن تواحه قومها 
بوليدها: 
[ قأقكتيم.ة ] تي ]اننا مرو حي قف 
تا قر كا قت متا حت عصو ةو ها كان اخوك اخرا قؤه وَعَا 
كحك كان ووعا اك بعادت إلوه غازوا جيب كعات من كان فين 
العهد صيمًا 92 ١‏ 


تحمل الطفل و تأن به قومهاء لتتعرض لضغط نفسي آحر جراء ألفاظ السخط 
و التعنيف الجارح و التهكم اللاذع؛ فما كان عليها إلا أن تشير إلى الرضيع» فيعجبون لذلك 
لكنه لا بمهلهم حى يجيبهم مبرئا ساحة والدته. 
[ قال إِقِى عَبَدَ آللّهِ قدي َآلكتدب وح جَعَليى مَبيّا © وَجَعَليَى مُبَارَ كا 

كن ما كحت و اوسلقت جالشلوه ولك قوه دِمَاحْمَتُ حَيّا © ]2 

و لنا هنا أن نتصور درجة الذهول الى بلغها هؤلاء القوم حين أفحموا بالقول الحاسم 
و الحجة الي أخرست كل منطقء و كأننا نلمح وجوههم حين تلقوا البرهان» صبي ينطق 
بالحكمة و يبرئ أمه!! حينها فقط يسدل الستار و تنحيئ الرؤوس إجلالا أمام هذه القصة 
العظيمة الي كانت العبارة القرآنية فيها .ممثابة عدسة تصوير رصدت كل خالحة» و كل انفعال 
اعترى أشخاص القصة لتنقله لنا و تجعلنا نقف موقفهم و ننفعل انفعالهم. 


ج- رسم الشخ لشخصيات: 


جسوزة مزح الآياك؛ 29-28-27 
2 - سورة مريم- الآبتان: 31-30 . 
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و كما أن الصورة ترسم العواطف و الانفعالات» هي تسهم كذلك في رسم الشخصية 
في القصة رهما فنياء تنقل من خحلاله أبعادها و حركاتا و نماذجهاء "ذلك أن منطق القصة 
القرآنية يتناول الشخصية في موقف ما و هذا الموقف يحدد -تبعا لطريقة طرحه- المسلك الذي 
تسلكه الشخصية... فالقصة القرآنية تضع أمامنا معالم الشخصية الى تتحرك أثناء القصةء 
أو تتمحور حوطها أحداث القصة و تشارك مع غيرها في بناء القصة» فتحدد نوعية الشخحصية 

1 
من خلال العرض القصصي 

ويجب أن نضع في اعتبارنا أن ميزة البناء القصصي في القرآن هو "وضع الشحصية في 
مواقف متجددة؛ بحيث يتجدد المسار القصصي و يندفع إلى النمو و هذا التوجيه البنائي يدفع 
بالشخصية إلى الحركة الدائمة» ما يجعلها تتخذ مسلكا ما. يليه عليها الموقف أحياناء» و أحيانا 
أخحرى يكون هذا الاتحاه نابعا من ذاتيتها هي و ما تلتزم به في نفسه أساسا من قيم» و اتحاهات 

2 2 
ولما كان نحاح القصة مقيسا ممدى الأثر في المتلقي» اهتمت القصة القرآنية بالجانب 
التربوي "و هي تعرض لنا شخصية ما في موقف ما فالقرآن الكريم ليس كتابا في القصة يستمتع 
به الناس أو يتسلون بما ورد فيه من قصص» وإِنما هو كتاب دعوة دينية في المقام الأقلة: وقد 
وعت القصة القرآنية هذا المفهوم وعيا تاماء فجاءت الشخصيات طبيعية تدل أفعاها و أقوالهها 
على حقيقتها بلا احتلاف أو توليف.. إن تصرفات الشخصية الواحدة لا تتناقض مع الحقيقة 

المترسبة في أعماقها "3 

و كنموذج للشخصيات المرسومة في القصة القرآنية» شخصية سيدنا موسى عليه السلام؛ 
الي أبدع التعبير القرآني في إخراجها لنا لاسا راع 

يي ل 0 غغْلوَيمَن فقا فوج 


ا 


0000 0 قوكرّةء ل 
اك مِن عَم ل المّعِطدن إِنَّدَء عَدَوٌ مُْضِلٌ كَيِيقٌّ © قال 
رحج اا ا ل و ا اكد 
قات بمآ تدعت تعلخ فلن ا كو ظهديا لَلَمْجَ رمِينَ 


3 - المرجع نفسه- ص 48- 49 
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| 

من خلال هذه الواقعة» يبين لنا القرآن الكريم الطبع العصبي في شخصية موسى 
-عليه السلام- و سرعة انفعاله» فهو يظهر سريع الاندفاع في نصرة الإسرائيلي و عنيف مع 
المصري» و سريع التوبة» و الرجوع إلى الله و معاتبة النفس» مما يبرز طيبة قلبه و صفاء 


ثم يأ اليوم الموالي» و يخرج موسى عليه السلام حإلى المدينة- يتوجس حيفة من افتضاح 
أمره» و يجد نفسه ثانية في موقتف ممائل لما مر به» و يصور القرآن الكريم هذه الحادثة: 
[قأضبح ف ئالحويكه خايقا مركب ف ]ذا الدى اسكتصن 4 والامسن 
يَسَعَصَرخُةء قَاللةء موسق إِكك لَعَوِيٌ كيين © فَلَمَا أنَ أرَاة أن 
تخلد ل آن مفْكُلَيَى كما مَعَلَت 
عفنا بِالأمين إن كريد إلا أن َكُونَ جَبَارًا فى آلأرَضٍ وَمَا كْرِيدٌ أن حَكُونَ 
مِنَ ألْمْصَلِحِينَ © |]ة 
و تبقى الطبيعة الانفعالية تسيطر على سلوك النبي عليه السلام و يرسم القصص القرآفنٍ 
لشخصيته مات تحعله "تموذجا للزعيم القوي المندفع بحدة الطبع و المزاج و سرعة الانفعالء 
و حساسية الوجدان» و لعل هذه السمات هى الى جعلت حظوظ نحاحه أقوى في قيادة شعب 
صلب المراس» معقد النفسية» و هو شعب 000 
شعب يتولى بعد أن يرى الآيات العظام» و يصور القرآن ما كان من أمرهم بعد أن غاب 
عنهم نبيهم ثْ مناجاة ربه: 
0 م ام 0 ان : آَم 
تَرَدَآ أده لا مِكَلِْمَهُمَ وَلَا ا ده كاكو ا لخليية 
#سدييورة التمضوك الكزات 14 53] 16د 
5 جريظل: سيكولوجية القصة في القرآن الكريم- ص 368- 369. 
3 حتبزورة القصضة الاعان4 ]7192 
“ - سيكولوجية القصة في القرآن الكريم- ص 366. 
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كما يبرز القصص القرآي سمات شخصية هذا النبي الكريم من خلال طريقة تعامله مع 
هذه الحالة الى وجد فيها قومه: 
واعا و إل قوفت سك أرقا كال وكت ها لق مودي وى 

تكد أاعحَلكد أعو دَسكم وَالعى الألواح واهذ واس احيه يك4ه 
إلعه قال امج أ إذ القؤة امتسكفوين و كاذوآ يَعَكلُوْكي قلا كُشَنيِت 
ف الأحتاء ولا قَجَعَلَيى مع لْقَوَم َلظْلِيِينَ © قال رَتٍ أَغَيِر 
لِى وَلِأَخِى وَأ خِلَّتَا خشاة واحة أو حَم الوحِمِين © |* 

و واضح المزاج العصبي الذي يتحكم في سلوك موسى عليه السلام إذ يفضب ف الله 
فيرمي الألواح» و يشد برأس أحيه يجره إليه» كل ذلك في سرعة و حفة, ثم في سرعة أيضا 
يتراحع و يستغفر الله له و لأخيه و يرجو رحمته» و هو تراجع يذكرناا حصل في حادثة 
الإسرائيلي و القبطي», ما يدل على أن اندفاعه يقترن دائما بتراحع و هي صفات الإنسان 
لعي 

هكذاء يكشف القصص القرآى أبعادا مهمة في الشخصية سواء كانت شخصية الأنبياء 
أو شخصيات أخرى من البشرء يرسمها بكل دقة و أمانة» و في أرجائه الفسيحة نماذج كثيرة 
أبدع التصوير القرآي في إخراجها. 

و بعد لقائنا مع شخصية الببي -موسى عليه السلام- و تعرفنا على مااتسمت به 
شخصية في ظل التصوير القرآني الحليل»لا بأس من التعرف على معالم شخصية أحرى؛ 
و نموذج آخرء برزت عظمته من خلال التصوير الكريم و هي شخصية سيدنا إبراهيم -عليه 
السلام-. 


دهورة الأمزرت 148 
7 - سورة الأعراف - الآية: 150 -151. 
3ت أنطزة شيك و لؤيحية الفضة ى القر انك ض 367 
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يرسمه النظم الكريم و هو يتأمل مستنطقا الكون عمن يكون حالقه: 
[ وَكَذَنِكَ خرى إِجَرَهِيم مَلكُوت آلسَمَدوَّت وَآلأرَضٍ وَلِيَكُونَ مِنَ 
25 ال عفدا حك علعا مر حال ل نجي الأفلية وه 
ملاوع الفين ار ها عال عهذا| .كي كلها اقل كالدايى لم يَهَدْدْ 
دك ل فود عن العي العاليق قلمًا رَءَا آلمّمَس بَازْغَة قال هدذا 
رَيَى هَدذا أكَبَرٌ فَلَمّآ أقلت قال صَهَوَم إِيَى جَرِئة يِمًا كف ركون © 
اخد رومت وجي لدي فل العتوت لاض حييقا وما 
من حلال هذا المشهد تلوح لنا معالم شخصية هذا النبي الكريم و هي أمثل ما تكون 
الشخصية في حصافة الرأي» و الشغف بإدارك اليقين» و قد برزت أناته و رحاحة عقله في هذه 
امحاجة» مع قومه و هو يتأمل ف ملكوت الكون, فأراد أن يرشدهم إلى خالق الوجود عن طريق 
لس بو انكر عن سوال 7 
ويبدو أن حب الاستطلاع أصيل في شخصية هذا النبي الكري؛ إذ يفصح 
النظم الكريم عن طلبه في رؤية كيفية إحياء الموتى» و ذلك ليطمئن قلبه و قدأ نفسه: 
1 0 ار ناسوت فال 0 
طهر فَصُرَهُنَّ لاك كم جحل عن تل جل ب 00 
ادي ياضينك كا وَأَعَلمَ أنّ د آلله عزريرٌ حَكَِيم 22© 


1 - سورة الأعراف- الآاية: من 16 إن 4 
تت ينظر: علي فكري- أحسن القصص» ج2- مكتبة رحاب- الجزائر - ص 23 
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0 
ترسم هذه الآية صفة الفضول الى اتصف ها النبي عليه السلام بحاه الأشياء الى تقع في 
نفسه موقع الغرابة» و يؤتى سؤله من قبل المولى عز و حل لإرضاء فضوله و ليعلم أن الله عزيز 


3 


ثم يكشف التعبير الجليل زاوية أخحرى من شخصية الخليل عليه السلام في طريقة حديئه 
مع والده [ دكن فى الككدب إِهَرَ مَوَسِيمٌ إكةء كان صِدَيِمَا كَيكًا © إِدْ قال لأبيه 
يِكَأجَتِ لِمَ حَمَجْدٌ ما لَايَِسْمَعٌ وَلا مِبْصِر* وَلَا جُقَيِى عَدَكَ عَيِعًا 625 مَتأَجَتِ 
لي 0 نِىَ آَهَدكٌ صِرَطًا حويًا 
إِقِِيَ أَخَافٌ أن يِمَسَكَ عَذَاتٌ مِ َالو حْمَدن فَعَكُونَ لِلمَّعِطَدن وَلِجَا 
قال أزاغسة أكث فخ المح يع]ء تدحية لين لم كعقه توج مقاكٌ 
وَأَهَجْرَنِى مَلِقا © ا ل ا ىَ إِقّدٌء 
سم ن الله 


0 


لن بحد أبلغ من هذا وصفا لشخصية هذا النبي الكريم إذ يبرز أدبه و حياؤه و رفقه في 
ل ل ال ل لي ا 
ول [ لدم عَليِكَ سَأْمْتَفْهِرُ لك رَبَيَ ع هده كان بى حَفِيًا ]. 

م ]3 راعة الخليل "عليه الندلاة ل تقتصر علش والندة فطل بل 'متشغل الفناض 
جميعاء إذ يدعو إلى الله فيعنف و يؤذى و يقابل الأذى بالرمة و يتضرع إلى الله : 
رت إِّهْنَ أصْللنَ كَثِيرًا مِنَ ِنَ آَلنَاسِ فَمَن مَبِعَيى فَإِنَّهُمِ مِتَىْ وَمَنَ عَصَانِى 


حي 


"تور افر 250 
2 - سورة مريم- الآيات: من 41 إلى 48. 
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1 
١‏ 
و ثل النظم الكريم صورة أخرى » و نمحسبها أبمى الصور و السمات في 
شخصية إبراهيم عليه السلام» هذه السمة الي كملت بما ميزات خليل الرحمن» إذ يبتلىء 
فتبرز أسمى مراتب الطاعة و الامتثالك مرة حين ترك ابنه و زوجته في وادي قفر 
و "تابع سيره و قلبه منفطر أسى على فراق زوجته و ولده و لكن إرادة الله 
غلبت إرادته» فاستسلم لربه و قفل راجعا و هو يبتهل لربه و يدعوه"” 
] رَجُتآً إِقِىَ أشكدث مِن ذُرَييِى بِوَادٍ غَهْرٍ ذى رَرَ ع عند بَهْدِكَ آَلْمْحَوم 
رَجٌتا لِيْقِيمُوأ آلصّلَة فَآَجَعَل أَفْهِدَة م نَآلكاس مهوي إِلَيَهِمْ وَآرَدْفْهُم مِنَ 
آلكّمَرَت لَعَلْهُمْ يَضْكْرُونَ © ] : 
لاشك أنها العظمة؛ تلك الى يصورها النظم الكريم في شخصية إبراهيم» تزيد كلما زادت 
حدة ابتلائه» و يتابع السياق الكريم في رسم معالم هذه الشخصية الى تنسجم فيها الرحمة 
بالطاعة و يرفع الستار على أشد المشاهد إثارة في قصة هذا الأب البي الحليم مع فلذة كبده: 1 
قلمًا ا قت 0 أَمِِيَ أَذّجَحُكَ فَاحظُرٌ ,, 
وتوت انقلا فت متجاوي د لمن الشجوعة 
00 
لارراهي ان يتاكره فى عد بوالة يك لاتقل" وقول حاف زهان : [وتَوَكنا عله فى ألأخرين © 
مَلَدم علنْ إبْرَهِيم © كَذَلِكَ حَجْرِى َلْمْحْسِيِينَ © ]6 
هكذاء أبدع القصص القرآني في رسم معالم شخصية هذا النبي و غيرها من الشخصيات 
المختلفة الأبعاد و الصفات» رأينا من قبله شخصية موسى عليه السلام» حيث كملت معالمها 


سوزة باهي < الآية؟ 36, 

7 - عفيف عبد الفتاح طبارة- مع الأنبياء في القرآن الكريم- دار العلم للملايين- لبنان- الطبعة8- 1981- ص 123. 
7- سؤرة إبراغيت الآية 38: 

“تهوورة العاناتت اكيم 1102 

7 - علي فكري - أحسن القصص- مكتبة رحاب الجزائر- د.ت- ج1- ص 55. 

كور العناما فت« الكياه دفن 11001108 
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بفضل النسق البديع و التصوير المعجزء و ما أوردناه من إبداع الرسم القرآني ليس سوى الترر 
التزير من النماذج المتعددة في قصص القرآن. 

و نخلص في الأحير إلى القول إن لهذه الألوان التصويرية الي اصطبغ بما القصص القرآني 
الفضل ف إضفاء النور على زواياه المختلفة» من شخوص و أحداث و صراع... 

و فعل التصوير في القصة هو فعله في القرآن ككلء فمسحته الفنية تطال أرحاء القصة 
لتلقي عليها من عمقه و دقته و صدقه و جمالياته الشيء الكثير» ذلك أنه تصوير لقصص 
حاكاها الواقع» و نسجها الصدق. قصص تتبعها العين البصيرة بكل شيء» عين العزيز الخبير. 

لذلك غاص التصوير فيها إلى أعماق النفوس» و خبايا الأمور فسجل وقائع الأمم الغابرة 
و بعثها من جديد و أحياها في حاضرنا و رسم شخصياتها و ما انطوت عليه نفسياتا» و رصد 
ميولها و صراعاقاء لكي نعتبر نحن اليوم و غيرنا غذا. 

و يجب أن ينظر إلى هذه القصص على أهها منهج تربوي و سراج ينير السبيل للهدىء 
لأكما قصص الإنسان في مختلف أحواله و سلوكاته؛ لا تستئئ مكانا عن غيره و لا قوماعن 
سواهم إنما هي دعوة شاملة للحق و التفكير فيه. 

كل ذلك بأسلوب جميل معجز يتسق فيه الفن بالدين اتساقا يتداعى أمامه كل جمال» مع 
ترجيح لكفة الدين لأنه الغاية الى من أحلها سيقت هذه القصصء ثم تبقى في الأخير الحرية 
لكل فرد في الاستجابة أو الإعراض. 


يقول عر من قائل: [ قُلْكُبملْعَلَ اليه فيكم غلم مزهو أفدئسبيلا ©]* 


* - سورة الإسراء- الآية: 84. 
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الفصل الرابع 
ابم التعوير و الجال فى لعي 


سيلنا بوسك غلبا أسلار 


- طراسة جمالية - 


4 


انحل 


نقف في هذا الفصل من البحث بين يدي قصة من أروع القصص حسنا و جمالا على 
الإطلاق» إذ سنحاولء» في تعاملنا مع هذه التحفة الفنية و المنهج الكامل في التربية - تذوق 
مناحي التصوير الحمالي و القيم الحليلة فيها. 

و م هيئ لنفس المؤمن تذوق هذا الجمال و تمثله و إدراك تلك القيم» دل ذلك على 
قدرتها على كشف الغوامض فكما يقول عبد القاهر الجرحاني: " بقدر ما يكون المرء من 
التهاب الطبع وحدة القريحة بقدر ما تكون له ألمعية يقوى معها على الغامض و يصل يما إلى 
الخفي" . 

هذا يعيئ أن السبيل لإدراك تلك العظمة من الحمال و الفن في أحسن القصص و أجلها 
هو تميق الاحتباس )2 الإفان و الندبية: لآن إقزاك إظمال ديسل ملحن طححفاء المسؤيرة 


في رحاب القصة : 

يحب أن نضع في الاعتبار أن سورة يوسف - عليه السلام - مكية ولذلك فإن ما 
يحدث انتباهنا لأول وهلة» و نحن نتلوهاء الأنغام العدية المنبعثة من تلافيف حروفهاء و أجراسها 
المميزة الى أعجزت أرباب البلاغة و اللغة من أهل مكة, و أذهلتهم و حملتهم على الاستجابة 
لسحرها أو الحروب منه. ” 

و طبيعي أن ننجذب لنسقها وحلاوة نسجها "كيف لا و ناظم كلامها و صانعها هو 
صانع الحياة نفسهاء و إنك إذ تقرأ هذه السورة أو تسمع إلى من يقرؤهاء لتحس .موسيقى عذبة 
علوية ترافق ما يتراءى لك فيها من صور الحياة الإنسانية و ما تقرؤه من ورائها من أحكام 
القضاء و سطور القدر."* 


لصويب القاهر الجر جحاني» دلائل الإعجاز» مكتبة القاهرة - القاهرة 1961/2 -+ ص 203 ٠ص‏ 296 . 
7 - ينظر: محمد علي أبو حمدة - في التذوق الجمالي لسورة يوسفء دار الهدى - التزائر؛ ص 21 . 
3 ديل المازك ح وراسه اذبية لتضوض عن الطرثن 2 وان الفكرت يورق 1/3 ٠ص‏ 81. 


126 


و قبل أن يرفع الستار عن القصة يومئ النظم الكريم أن العرض على 
على حشبة المسرحء فيتهيأ نفسيا و ذهنيا لمتابعة الوقائع: 
ُ 1 - 12 ي: 0 د ب آَلّمّيِب ن © اذ درك : 
فرَءَحًا عر يب | > 22 ن و ب ام قن عل ]| السو ِ_ِ 
ار يم الك ههذا الْفَوَدَانَ وإن كعت من قكلهء لَمِنَ 
لعله استهلال يكرم اللسان العربي و يشرفه» و يرفع أهله؛ " ثم هو من جهة أحرى 
شهادة ماوية و تزكية إلهية اللغة العربية » بأكما أعدل اللغات و أقومها و أكثرها اقتدارا على 
حمل هذه الرسالة السماوية الكريمة » و أن هذا من شأنه أن يقيم اللغة العربية بالمقام الذي يجعل 
مهيمنة على اللغات كلها كما جعل الرسالة الى حملتها و الكتاب الذي نزل يما مهيمنا على 
الرسالات:و الكدب السماوية اق 2 
ا [ وَأَرَْناإِلَكَالْكِعِبَ بِالْحَقْ مُصَيْقَا لَمَابَيَنَ َيَدَيمْهِمِنَألْكِتَب 
هذه الآيات الى قدمت القصة تذكر بأن لغة العرب أبين اللغات و أدقها تأدية للمععئ 
القائم في النفس فلهذا أنزل أشرف الكتب بأشرف اللغات على أشرف الرسل بسفارة أشرف 
الملائكة» و كان ذلك في أشرف بقاع الأرض و ابتدئ إنزاله في أشرف شهور السنةء 


5-5 
أَحسَنْ 


وهو رمضان فكمل من كل الوجوهة » والهذا قال الله تعالى :[ نَحْنْ تفص عَليَكَ 
َلْقَصَصٍ بِمَا أَوْحَيْنَا إِلَِكَ هذا آلمُرْءَانَ ] 


7 عمو اطي ا ان 0 


- القصص القرآن في منطوقه و مفهومه » ص : 348 . 
0 ااا 

- أبو الفداء إسماعيل بن كثير - مختصر تفسير ابن كثير -- اختصار و تحقيق محمد علي الصابوئي - دار القرآن الكريم - 
بيروت : 1 ط/7 - البجلد 2 » ص : 239 . 
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لبد لحو اوت ضير اشرو قل النصلة رعو للج ليقي ا 
الوا ءا الوا اليا ار عا اندي اننا القفو يفيه كد 
وَمَا كنت لَدَيَهمْ إِذ أجْمَُوا وأ أَمْرَهُم وَهُْمْ يَمَكُرُونَ © ] !. 

و من الواضح اك انون متشينع حلي لمن القبليص ] ومين 
81" ليود تقو الرض تناع للثنانة العريية فزل لاسا اشع الأدن بي 

و لعل ما بميز سورة يوسف أنها طراز فريد " في ألفاضها و تعابيرها و أدائها و في 
قصصها الممتع اللطيف» تسري مع النفس بسريان الدم في العروق و بحري - برقتها 
و سلاستها- في القلب جريان الروح في الجسد فهي و إن كانت من السور المكية الى تحمل 
- في الغالب- طابع الإنذار و التهديد إلا أنها احتفت عنها في هذا الميدان فجاءت طرية ندية في 
أسلوب ممتع لطيف» سلس رقيق يحمل جو الأنس و الرحمة و الرأفة و الحنان. و لهذا قال حالد 
بن معدان: " سورة يوسف و مريم مما يتفكه بمما أهل الجنة في الجنة» و قال عطاء: لا يسمع 
سورة يوسف محزون إلا استراح إليها ". * 

ولما حملت هذه السورة كل هذه المزاياء أنزنمها الرحمن - بحكمة منه عز و جل - ف 
أحلك الظروف على البي صلى الله عليه وسلم» حيث تعاقبت الأزمات عليه و ذلك بفقده 
لنصيريه زوجه الطاهر حديجة و عمه أبو طالب: فاشتد البلاء عليه و استحكم حى سمي ذلك 
العام بعام الحزن و وسط هذه المعاناة و الآلام» كان الله عز و جل»؛ يواسي رسوله الكريم 
و يحثه على الصبر و الحلد إقتداء بيوسف عليه السلام» الذي عان ما عاناه من ضروب المحن 


وسورهويها الغ إن عليه عزل صر 5 


لدسؤزة وس الاي 102 

* حي التذراق ااجقودال المعو لون 9ك 

* - محمد علي الصابوني - صفوة التفاسير - دار القرآن الكريم - بيروت - المحلد الثاني الطبعة الرابعة - 1402 - 
1981 .ص :29. 

#حتييكل للضدان نفسه نتن + 40 
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و عن سبب تسمية قصة يوسف بأحسن القصصء فيرى العلماء أنه في جمعها لذكر 
"الأنبياءةو :الضائلين و الملائكة و الشياظين: .ديق سير الملوك:و المماليك و العجان و النساء 
مجعلوت المنانه ان مقي الل ال 

و نحسب أن أهم ما بميز هذه القصة "أها تمضي في خط واحد منذ البداية إلى النهاية؛ 
يلتحم مضموفا و شكلهاء و يفضي بك لإحساس عميق بقهر الله و غلبته و نفاذ أحكامه. 
وقم وقراك الف نه ” 

و تحدر الإشارة إلى أن "هذا التفضيل لا يقع بين قصص القرآن» إذ كان القرآن كله 
على مستوى واحد من الكمال المطلق» الذي ليس بعده كمال و إنما المفاضلة هنا بين قصص 
القرآن و غيره من القصصء و ليس ذلك بالذي يزاحم القصص القرآن في متزلته العالية اليّ 
انفرد بماء فكان أحسن الحسن, بل إن ذلك يكشف عن جوهر القصص القرآني» حين يوزن 
يزان الحسن» و يوضع كل قصص حسن في الكفة المقابلة للقصص القرآني الذي ترحح القصة 
منه كل ما عرف أو يعرف من قصص حسن"3 

و سنحاول حبعون الله تعالى- الوقوف عند أوجه الحسن الي إرّينت يما قصة يوسف 
حعليه السلام- و ملاحظة إسهام الريشة الساحرة لأسلوب القرآن في التصوير الجمالي؛ 
و كيف رصدت كل واقعة من القصة و كل خالحة من الخلجات العاطفية» سواء أفصحت 
عنها الشخصيات أم لم تفصح. 


القيم الفنية و الجمالية للتصوير في قصة يوسف عليه السلام: 

قدمت لنا قصة يوسف حعليه السلام- من الوجهة الفنية النموذج الأمثل في فن البباء 
القصصيء إذ تفوق منهج بنائها على كل المناهج في هذا الميدان» و نمحسب أن فن السرد 
القصصي ظل عاجزا عن بلوغ هذه الصورة الفنية من الكمال في البناء الف خاصة فيما يتعلق 


' - أبو الفرج عبد الرحمن الدوزي القرشي البغدادي - زاد المسير في علم التفسير المكتب الإسلامي للطباعة و النشر - 
ا 

“حالهن ويدف ابواة اشع درا الشرواقك الفامره الطعة السام دوهك عن 1108 

* - القصص القرآئ في منطوقه و مفهومه- ص 406-405- و هذا يعينٍ أنه إذا كان القصص القرآئ غاية في الحسن» 
فهذا لا يمنع من أن يكون في غير القصص القرآئ» مما ألفه المؤلفون» و قصه القاصون.. أن يكون فيه ما هو حسن يتأدب 
به و تأحذ منه العبرة و العظة. 
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بإحكام الحبك و التثام أجزائه» من تسلسل و علاقات الشخصيات و تدخل الطارئ الفين في 
وقته المناسب إضافة إلى انسجام هذه الأحزاء ببعضهاء و كذا بالفكرة العامة كما تميزرت قصة 
يوسفء بتجسيد التطابق بين الاستهلال و الخاتمة في الحاضر الروائي 
و كما هو جلي فإن الحبكة الكبرى الي بحري إليها سائر خيوط هذه القصة هي الرؤيا 
و "هي بؤرة الإثارة في الحاضر الروائي» حيث انبثقت منها الأحداث معللة تعليلا سببيا مركبا 
حإذا جاز هذا- إذ اهتم منهج القصة الفنية القرآنية برسم صورة الأحداث و تحديد ملامحجها 
و الإلحاح على تلازمها هذا التلازم الف المعجز. "2 
و سنحاول حبعون الله تعالى- تتبع إيحاءات و ظلال التصوير القرآني» و ذلك بالوقوف 
عند دلالات التعبير في هذا النسق الكريم. 
ا ري اي و ل 
ابن الا عشرة سنةة خرانءوالدة عض عليه ردي عرية راقاء 
ا ا ل ا 
وَآلمَمَس وَالْعَمَرَ رَأْيَحُهَ يَثهُمَ لى تدجدين وي قال يَدَيْتَىَ لا تقض 
2 تناك علق إشوعك فتفيدو] لك كجكذا |5 الك تليق امسن 
3 2 م سدكت يات :2 ناض تتلفاك من حاويل 
آالأخاديث وَمِعِمٌ حِمَعَقَُ عَلَفِكَ وَعَلَسنَ َال يَعَقُوَتٍ كما أتىهَا 
عَلَسَ أ جَوَيِك مِن قبل إِمْرَجِيم وَإِسَحَدق إِنَّ رَجَكَ عَلِيمٌ حَكِيم ©]! 
تبدأ مشاهد هذه القصة بحلم يفرض وجوده على المخيلة "و تأمل طاقة الخيال كيف 
تنشط لتصوره؛ إن الذهن البشري مطالب بأن يخلق داخله صورة لسجود الشمس و القمر 


؟ - ينظر: اللمانب الف في القصة القرآنية- ص 130 - 131- و يقصد الكاتب بالحاضر الروائي: كتلة السرد المكونة 
من العبارة الفنية ذات الإيحاءات المكثفة الى تشعر القارئ بالقصد و الغاية من القصة» و تشير قصة يوسف في حاضرها 
الروائي إلى كل هذه الغايات الي أرادهاء فضلا عن تحديدها نقطي البداية و النهاية. 

لوف ل 0 ا 1. 

3ك هام عفر اوعس 410 


4د سوزة وسقت الابدتس 4 إن 6 


1130 


و الكواكب ليستطيع أن يمضي في القصة يذه الصورة المعجزة الى تتعدى خيال أعظم الفنانين 
ال 

و بتأملنا في ما رمز به للوالدين و الإخوة الأحد عشر بالشمس و القمر و الكوكب 
نستشف العلاقة البينة بين هؤلاء الأخيار و هذه الأحرام العلوية» مما لهم من صفة إنارة سبيل 
الحق» و كشف الظلمات» شأنهم شأن الشمس و القمر و الكواكب في إنارتما و فضائلها على 
الخلق 2 

و لذلكء يدرك الأب بحسه و بصيرته أن وراء هذه الرؤيا أمراء و ما هي من رؤؤى 
الصبية الساذحة» إذ لم ير يوسف هذه الحرام أمامه أو في قاعة» و لكنه رآها في هيئفة البشر 
العدلخديى نيا و دلي 

و الواقع أن تصوير القرآن لهذا المشهد بلغ قمته؛ .ما أعطته تعابيره من إيحاءات أسهمت 
في رسم وقائع القصة و مسارهاء فمخاطبة يعقوب -عليه السلام- لابنه بقوله (يا بي) له دلالة 
على صغر سنه؛ و من هنا فهو على مشارف محطات عديدة و متباعدة زمانا و مكاناء الاحتبا 
تأويل الأحاديث إقام التعمةء سلك طريق إبراقيم و إسحاق -عليهما السلامت ؛* 

ّ و اباط 
ثم إن يعقوب يقرن تخوفه بتوكيد لفظي و يتوكيد معنوي  [‏ فيَكِيِدُوا لك كيْْئليبين 


3 َ 


ال م 


لابنه ما قد يحمله له إخوته من حقد جراء ما يلقيه الشيطان في أنفسهم [ إن الشي 

و نخال الأب قد استشعر ارتباك الصبي من هذا التحذير» فكشف له عن الجانب الجميل 
لهذه الرؤياء و بشره .ما سيهبه الله له من متزلة عالية و نحسب يوسف قد امتثل للنصيحة» فلم 
يفصح عن رؤياه لإحوته» "و أغلب الظن أنهم كانوا يكرهونه إلى الحد الذي يصعب فيه أن 
يطمئن إليهم و يحكي لهم دخائله الخاصة و أحلامه. "5 


(#عالجن مودت انبا لض 119 

* - ينظر: القصص القرآني- في منطوقه و مفهومه- ص 409. 

3 - ينظر: سيد قطب- في ظلال القرآن - الطبعة الشرعية السادسة- 1990-1410- ص 1971. 
“رظنف التلاراق تبان لسو ف رسف ع من 31 


اك و ا 
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و ينجلي المشهد ليعقبه آخر يعرض احتماع الإخوة في تخطيطهم لمكيدة تخلصهم من 
يوسف» ويصور القرآن دقائق هذه المؤامرة» و يكشف عن جهدهم في إيجاد تدبير محكم: 
[ إذَْلُوأْ يوش وَأَحْوهأحَبإِلَنْ أبينامًِاوَنَحْنْعُصْبَةإنأبَانَالَِى صَلَدلِمُبِينٍ ©]! 
إنه تعبير» تنكشف من خلاله مكنوناتهم» و يفضح شرور أنفسهم, و ينقل التصوير القرآني إلينا 
طبعهم الغريب و منطقهم الذي احتكموا إليه لوصف أبيهم» فكيف, في نظرهم, يؤثر انين 
على عشرة " إن ذلك غير مستساغ؛ و تقدير غير سليم؛ و بخاصة في بيئة بدوية كبيئتهم تعتز 
بكثرة العدد في الرحال» و تأحذ فيها الجماعة مكاهما في مجتمعها بقدر ما لما من رجال أكثر ثما 
ا 2 

وما أغربه من منطق» فما علاقة الود بالكثرة» بل العكس هو الصحيح. فالنخبة 
و العطف إنما تكونان على الضعيف و الصغير لا على الجماعة القوية» ثم كيف أمكنهم وصف 
أبيهم بالضلال "و أن لو كان في ضلال فقط من غير (مبين) لررما كان أقل خطلاء ثم إن الخطل 
ليأتيهم من هذا التردد بين أن يقتلوا يوسق و أن يخلصوا معد بأي نغن "3 

و ما كان أحسنه من تركيب و أجمله» قوله تعالى: أحَبٌإِلَنْ أبيتامِئًا ] 'و هو 
تعليق ألفاظ على بعض فيها من الانسيابية و الموسيقى الداحلية ما يجعل حروف الجر ذات طعم 
ثميز» إن حروف الجر في اللغة العربية ما كانت لتكون بأحسن من مثل هذا السياق» و هذه 
التحولات في المواقف و العواطف» و تقد (إلى أبينا) على (منا) واضح على ما يعلقه الإحوة 
على حب أبيهم من أشيه تن اندرو كز نهذ لتقل و لعجاف , 

كانت هذه المكيدة ,عثابة الحدث الأساس الذي انبثقت منه أحداث أخرى أهمها: انتقال 
يوسف عليه السلام إلى مصرء و ما سيعترضه فيها من وقائع» و قد نتج عن هذا الحدث - 
بدوره- حدث المراودة الذي أدى إلى حدث السجن, و هكذاء تتوالد الأحداث من بعضها فنيا 
حى تصل إلى النهاية» " ها سلسلة من الأحداث الفنية التامة الى كان كل منها ييداًو لا 


"سيور سيت ال 0 


* 2 القصض القرآق اف متطوقه و مقهومة- صن 412 
7 - في التذوق الحمالي لسورة يوسف- ص 55. 


“ - المرجع نفسه اص 62. 
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ينتهي بإثارة حدث آخرء إِهًا فينة الحدث الى حددها المنهج الفئ للقصة القرآنية في ثلاث 
نقاط: بداية و إثارة و توالد عد بو عي 

و من هناء فقد استلزم حدث التدبير للمكيدة حدث تنفيذها و لذا عرض لنا القرآن 
مشهد (العصبة) و قد هرعت لإتمام المهمة» و كانت أولى سبل هذا التنفيذ» إقناع الأب بطريقة 
د ا ل ا 0 
[ قَانُوأ يََأبَامَا مَا لَكَ لا تأفكا عَلَئ يُوسْف وَإِمًا لَهُم َتدسصِخون © ك6 آدملة 

مَعَمَا عَدَا يَرَهَعٌ وَيَلَعَب وَإِمًا لَهُءِ لَحَدفِطظُونَ © قال إِمِّى لَيَحَرْحْينَ 00 
معدو | به ة حاف ان تا كلة اذم قب وَأَحكمَ عَتَهُ خَدفِلُونَ © قالوأ لين 
أكلةا لذ كوحن عصحة إكا ذا لَحَسِرُونَ © ]: 

يبدو من خلال هذا التصوير أن غرضهم اصطحاب يوسف على أبيهم كان مرارا 
و كان يرفضء إذ تشي صيغة السؤال بذلك» كما تشي عما يبيتونه» و لعل إصرارهم على 
تحقيق غرضهم واضح في طريقة مراودتهم لأبيهم و ذلك ف إطلاقهم لتلك التوكيدات (و إنا له 
لناصحون, و إنا له لحافظون, و إنا إذن لخاسرون ) 

لا شك أن القرآن و هو يرصد هذا المشهد يوحي إلينا.مكرهم؛ فتنساب مشاعر النوف 
إلى نفوسناء كما انسابت إلى قلب يعقوب عليه السلام حين أحس أمارات الخبث في نظراقهم؛ 
فاعتذر بأنه يخشى على صغيره الذئاب لكن "أكان يقصد الذئاب الداحلية فيهمأم ذئاب 
الوحوش لا أحد 00 

و تنجلي هذه الحلقة و قد أوحت لنا برضوخ يعقوب لإلحاحهم., على الرغم من أنه لا 
يستأمنهم على يوسفء " و لكن يبدو أن إلحاح يوسف قد كان عظيما و من يدري لعل أم 
بوابشق قن امعطلت: فق انديب كما شه ككل الأمقناكة من باب« الغائلفة المعيدلة * 

و يستمر شريط الأحداث بالدوران» و يصبح يوسف فيما يستقبل من وقائع عرضة 
للتركيبة النفسية الحقيقية لإخوته» فقد جاء الغد» و أجمعوا على إلقائه في البئر» لتنتشله إحدى 


- الحانب الفين في القصة القرآنية- ص 135. 

2- سورة يوسف- الآية: من 11 إلى 14. 
ا 

“تدرو ارق اهمال السورة يوسف عضن 65 
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القوافل» و يفسح النظم الكريم لنا فرصة تخيل مشهدهم و هم يهمون بذلك» و نستطيع أن 
نرى يوسف عليه السلام» و هو يستعطفهم فيضربونه و يجردونه من قميصه ثم يلقوه في البثر. 
لكن إشعارا يتدحل في هذا الحدثء ينبئ يوسف و ينبؤنا أنه لن يموت في البئر بل سيتقي 
بإخوته و يواحههم مستقبلا بها اقترفوه. ' 

و تنتهي المهمة و يسود صمت يقطعه تباكي الإخوة بين يدي أبيهم و جاء تصوير 
القرآن لهذا المشهد بالغ الدلالات إذ كان "في تقدم الظرف على الحال دلالة على أهمية التوقيت 
في إنحاح تمرير المؤامرة» و حتما كانوا أخروا الرواح إلى العشاء حي تكون (فحمة) العشاء 
فيكون الوقت ملائما للحديث عن تلصص الذئاب.. ثم إن ملامحهم وقت العشاء تخمعحل من 
التمثيل أمرا ممكن التمويه» و فوق ذلك كله فإن هجوم الليل يجعل أمر تمثيل الجريمة على الطبيعة 

٠ .‏ 0 2 
أمرا غير ممكن على الفور". 

و ما كان يصعب على يعقوب حعليه السلام- اكتشاف هذ التلفيقء فأمارات 
تورطهم كانت كثيرة» أهمها الدم الذي وصفه التعبير الحليل بالكذب إذ "وصف بالمصدر 
مبالغة كأنه نفس الكذب و عينه» قال ابن عباس: ذبحوا شاة و لطخوا بدمها القميص فلما 
حاؤوا يعقوب» قال كذيتم؛ لو أكله الذئب لخرق القميص" . لكن لم يكن له مفر في مواجهة 
مكرهم سوى أن قال: [ جل عات لكم اشفكم انوا فضي حَهِيل واللة المشتقاة 
عَلئْمَا مَصِفُونَ ©] ١‏ 

ثم يلنفت السق الكرم وجهة البير؛ هذا المكان حيبت يوسق» الذي تكسر 
لل ل الي 0 
ما يتلج الصدور بعد لمظة الكرب: [ وَجَآءَتَ سَيَارَةقَرَمَلُوأْوَاردهُمْفَأدلَىْدَلوَةدٌ قال 
ا ري عكنا عاد و عور بع نش الله عليك با لون © ] : 


' - ينظر: أنبياء الله- ص 123- و الحانب الف في القصة القرآنية- ص 150. 
“ص لفنرق الال سروه ووس كن 69 
3 عدوي الفابير كن ار 

- سورة يوسف- الآية: 18 . 


"جسوزة يوقيشيت لكي 19 
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لا شك أن لفظة (السيارة) إضافة إلى دلالتها على القافلة كانت يثابة الأمل "في تحرك 
دائرة الضوء على يوسف و في تحريك القضية العادلة و في كسر هذا الصمت الرهيب الذي ران 
ادن 


و من جمال التعبير و إعجازه قوله تعالى: [ وَجَاءَتَسَيَارَة في تصوير بليغ لمشهد 
القافلة الي أضيئ خطاها الإرهاق و العطشء و طبيعي أن تمرع إلى البثر و يرسل أصحابما 
واردهم؛ و على قدر ترقبهم لإرواء ظمئهم؛ كان ترقب يوسف في الطرف الآخر من المبل 

7 مه , عنمل 
وما كان أحيلاها جملة [ فَاذّلئ 3 لقث فعلاوة على موسيقاها الحلوة و جناس حروفهاء 
و دلالتها قد جاءت في قمة التكثيف الجمالي» ثم ما كان أحيلاه قول الوارد (يا بشرى) لقد 
0ن 

و تحمل القافلة يوسفء و تخفيه بين المتاع» و يعبر القرآن عبن بيعه بقوله: 
[ وكاتوا فيه مِنَالرْهِدِينَ] 'ليكشف عن طبيعة الناس الذين عثروا على يوسف فهو لا 
يهمهم في شيء؛ و من ثم باعوه بخسا. ."3 

و الواقع أن حدث السيارة و إن كان صغيراء إلا أنه أسهم في تهيئة الأسباب لتولد 
حدث ضحم و هو حدث المراودة» و ذلك يع أن حمل السيارة ليوسف و زهدها فيه ثم 
وصبه (الذي اث ل ل 
في الأرض و لنعلمه من تأويل الأحاديث)” 

من هناء تبرز إحدى ميزات إحكام البناء الف في أحسن القصص و هي طواعية الحدث 
الف لانبئاق أحداث حديدة منه. واذالها يديو بجا فيه وإطيد: فلي قزل العزيز مثلا: 
| عَسَنْ أن يَنفَعَنَا أَوْ َتَخِدَهه وَلَدا], إشعار فني» يوحي بأن يوسف يستقر في قصر العزير 

وللعلكةة يون رول التحاديف 


"عي الفلارق مسال لوذه وس هن 11 

- المرجع السابق- ص 74. 
* - القصة في القرآن مقاصد الدين و قيم الفن- ص 127. 
* - أنظر: الحانب الفبئ في القصة القرآنية- ص 151. 
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نل انميعنا ان فز ان فول اله[ ] إكاء لا تفيل 
من أحداث؛ و ذلك في رؤيا الملك الغريبة (رؤيا البقرات السبع )/ 

و يواصل النظم الكريم إعجازه في سبك أحداث القصة» و يتجاوز فترة المراهقة و الصبا 

بحب يري ا ا وا طويلة إذ يلج يوسف زهرة الشباب» ويبلغ كمال الخلق 
و الخلقة: [ وَلَمَاََةَ أده اتيتدة حُكُمَا وعِلمَا وَكذَلكَ نجْرِى لْمُحْسِبِي] 2 لقد أو 2 

الدكمة». كما "أو علما بانطياة و أحواهاء- و آوي أسلويا ي الكوار' يخطع قلب: من يستمع إليه 
واأوق راو عه عواه سهدية إتذائة شاه * 

و من ثم أصبح يوسف على عتبة أصعب الفترات» و أقساها في حياته إذ يبهر جماله 
الكامل امرأة العزيز الي تربى على يديها و "سيطر عليها اللموى و ضعفت... و من ثم كان 
ل ل ل 
ا 1ه إن 

و يصور القرآن هذا المشهد المشوب بالصراع من حانب المرأة» "و مع صدق التصوير 
و التعبير عن هذا النموذج البشري الخاص بكل واقعيته» و عن هذه اللحظة الخاصة بكل 
طبيعتهاء فإن الأداء القرآني» الذي ينبغي أن يكون هو النموذج الأعلى للأداء الف الإسلامي» 
م يتخل عن طابعه النظيف مرة واحدة» حى و هو يصور لحظة التعري النفسي و الجسدي 
الكامل بكل اندفاعها و حيوانيتها. ' 
[ وَدَاوَةَعَة ألهِى هو فى بها عن كَفَسهِ سه ل 0 
مد لا مُمَلِ حآَلظْدلِمُونَ © وَلَعَدَ 
هَمَت به وَهَمَ بها لَوَلا أن رّءَا عدن ويه كذ للك ترد ت عَمَهُ آلسُوَءَ 
وَآلْفَحَمَاءَ إِكَّهُ مِن عِبَادِمَا آلْمُخَلصِينَ © ]5 


8 
كال فعا الله إكة ريخ اححن مَمُوَاى 1 


.152 ينظر المرجع السابق- ص‎ - ١ 
0 "سور وسقي‎ 

- أنبياء الله- ص 125. 
لسن الل الح بن ا 
“جدهؤزة يوفيفت الأهانة 224-29 
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إنه صدق في التعبير» و جمال في التصويرء إذا لم يزور الأداء القرآني المعجز في رصد أية 
واقعة» حب تلك اللحظة الحاسمة, أحاط القرآن بحيثياتها و أبلغ في رسم الشخصيات» فيوسف 
الإنسان "و هو يواحه الفتنة بكل بشريته -مع نشأته في بيت النبوة و تربيته و دينه سيعقل 
مجموعها واقعيته بكل جوانبهاء لقد ضعف حين همت به حى هم با لكن الخيط الآخر شده 
العا ال 

و القرآن في تصويره لهذا المشهد يعرضه لنا بإيجاز» إذ لا يهتم بتصوير الحظات الضعف» 
ولا يتشعب في عرضها كما هو حال القصص السينمائي مثلاء حين يبيح المنكرات و يبررهاء 
نما كان تصويره سريعا "ليسلط الأضواء على لحظة الإفاقة من سكرة الموىء» و لأنه لم يشأ أن 
يجعل من ذلك معرض للجمال و الإغراء حي لا يوسع دائرة الشوق الحنسيء أو يحصر أشواق 
الإنسان في تلك اللحظة العابرة.. إن القرآن لا يهتف لنقص الإنسان و هبوطه و لكن يهتف له 
اسراف اموي الاب 21 

كما يصور القرآن شخصية يوسفء و قد أقر باكتمالها النفسي و اللجسدي كل 
من رافقه في سير الأحداث» و لن بحد وصفا لها أبلغ من وصف القرآن ليوسف ضمنيا 
| لكاراضة: الببروةةب وقطكن اخد يو و كن شد اله | ههنا فيا إن هنذا 


إلا مَلكُ كَرِيمٌ © ]3 إذا أعطى للعقل "فرصة التخيل فضلا عن أنه كان يجمع بين ججال 
الشيووة وخا شرن وا السياة مدنا . 

ثم إن ظلال التصوير القرآي لحدث المراودة» بحعلنا نستشف معاناة يوسف طيلة توجده 
في القصرء و تعرضه إلى ضغوطات المرأة و إغراءاتهاء إضافة إلى ما تستوحيه من خلال النظم 
الحليل من أجواء البيئة الأرستقراطية» و حرص أصحاها على المظاهر» و هذا حلي في ردة فعل 
الغوين مق بخليتك الراوذة |[ لون عرض نفدو فشر شك فك كدت 


مِنَالْخَاطِئِينَ ]5 


- المرجع نفسه- ص 1955. 
* ج سيكو لوخية القنسة يق القرآنب عن 409 
ووو 15 
كت حول مر" عور النقرين ك ووش اقرز امع دار الكومينة الذ ويه الفاعه و التشرت و شرم رات ري 1 1 


"جدهؤزة ونيف 231 
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كما أن أضواء التصوير القرآئي تسلط على نفسية امرأة العريزء إذ تراود يورسف 
فيستعصم "فتكيد له و تتهمه باطلا أمام زوجها و لكنها عاشقة» فهي تخشى عليه فتشير 
بالفقاف" للأمواق اإرقا ع قل نوها ووها عدا :لقاب إل العام ري 1 

و يتسرب سجبرها إلى خارج القصرء إذ صور القرآن ذلك» حيث تحد النساء لذتما في 
هذا النوع من الأحبار» لاسيما الأرستقراطيات منهن» فقد ألفين موضوعا دسما بملأن به أجواء 
الفراغ و الترف في القصورء فيصلها مكرهنء و تحتالء و تقرر الانتقام لنفسها: 


[ قلعا معت يِمَكَرِجِنّ أَرَسَلت إِلَيَهِنّ وَأَعَعَدَت لَهُنّ مُكَكَتا وَءَاعَتَ كُلّ 
52 د مِتَهُرَ كك يتا وَقَالَ ت آنكر خ عليه هَلمًا دآكقة | يد حك رم 


أَمِدِيَهْنَ وَكُلنَ حدق لِلَّهِ ما هذا جَعَرَا إن عدذا إِلَا ملك كَريم ©© ] * 

أحاط التصوير القرآن بحيثيات هذه المأدبة» و جعلنا نتخيل تلك الأحواء من أفخم 
المفارش و الوسائد و أرقى الثياب و أشهى الفواكه الي قدمت معها السكاكين الحادة» و تجلس 
النسوة -بمقتضى حال القصور و رفاهيتها- متكئات و في يد كل واحدة منهن فاكهة 
و سكيناء و انظر كيف تتحين المرأة مق تضرب ضربتها و تأمر يوسف بالخروج عليهن؛ و لن 
نصور درجحة ذهولهن كما صورها القرآن على الإطلاق إذ عرضت "هذه الحقيقة في حركة 
تصويرية أحاذة» تشي بالدليل القاطع على الجمال المصفى الذي استلهم به يوسف فهاهي 
المنكا'كن فى ذهؤل: السوة مخ مدال عقي ,ركف لعل لولم لكانقن با مح اده 
3 . والنا أن نتأمل كذلك إيحاءات القرآن» إذ ترد لفظة (استعصم) لتوحي إلينا 
بالإصرار على التقوى كلما تعدد محاولات المرأة في الك 

و يأ حدث السجن ليكون بالنسبة ليوسف الطريق الذي سيعرج به إلى قمة السلطة» 
وإذا كان حدث المراودة قد ولد سجن يوسفء فإن السجن قد ولد تمكين يوسف في الحكم. 
بعدما كان من وقائع رؤيا السجينين ثم رؤيا الملك» و ما كان من تصوير القرآن لتبرئته على يد 


"تويك اويفنة القضةيق القن سر 403 
5 ووه بو ا 11 
* - القصة في القرآن - ص 129. 

- الجانب الف في القصة القرآنية- ص 192. 
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ألد خحصومه (امرأة العزيز و شهادتها ضد نفسهاء دونما حوف أو ضغطء و إنما لحرصها على 
"أن يحترمها الرحل الذي أهان كبرياءها الأنثوية» و الم يعبأ بفتنتها الجسدية و محاولة يائسة 
لتصحيح صورقًا في ذهنه؛ لا تريده أن يستمر على احتقاره لما كخحاطقة."! 

كنا أن يوسقك: كان يعرقت مكانه اق سون الأ حداف إذ كان يرق المنشفيل بالسية له 
ماضيا بمر أمام مخيلته» و هذا ما جعله "عازما على أن يقفز إلى أعلى مناصب الدولة و أكثرها 
حساسية وقت الظروف الاقتصادية الصعبة (اجعلئ على خزائن الأرض)» تلك جرأة ما كان 
ليقدر عليها لو لم تكن النهايات قد رويت له بصيغة (كان) و أري موقعه منها"” 

ضف إلى أن نشأته في بلاط الملك و معرفته لآداب السلوك سهلت عليه هذه النقلة 
العظيمة من السجن إلى (خزائن مصر) رأسا. 

و يستكمل النظم الكريم سرهه للأحداث بالأسلوب ذاته. الأسلوب 
الأخاذ في التصوير» الذي لا يترك زاوية إلا و ألقى عليها من أنواره و إيحاءاته. 
لقد تحققت رؤيا الملك إذن» و عم الأرض قحط بعد سنين الخصب» و فتح يوسف 
خزائنه في وجه الناسء و يرسل يعقوب أبناءه إلى مصر للتزود بالطعام؛ 

وَجَأءَ إِخْوَةْيُوسْقَ فَدَخَلُواعَلَيِهِ فَمَرَفَهُم وَهُمْلَهُ, مُنَكِرُونَ 1 علنا ‏ نستشعر 
الهزة الي أحدثتها رؤيتهم في نفس يوسف و هو يراهم بين يديه يحدثونه عن أيه و أبيه» و لما 
كان مصرا على رؤية شقيقه كان عليه أن يضمن عودقمء لذلك أمر فتيانه [ اجعلوا بِشْتهمْ فى 
حَالِهم لعَلهُم يَعْرِفوتهَا لبوا إن أفلهم لَعَلَهُمْ يَرْجِعُونَ ©] » 

و لنا أن نتصور إلحاح الإخوة على أبيهم» لاسيما حين فتحوا متاعهم و وجدوا ثمن ما 
اشتروه بين المتاع لأن" رد الثمن يشير إلى عدم الرغبة في البيع» أو هو إنذار بذلك و ريما كان 
إحراجا لهم ليعودوا لسداد ا ا 


- أنبياء الله - ص 140. 

"حت تنروق الفسان لسقورة وس سن 15 
سور برس ا 50 

عبر و م 

7ح ابيق لض 145 
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و واضح أن الإخوة قد وحدوا أنفسهم في موقف صعبء إذ يرفض الأب ائتمافهم على 
م اساسا ا ا مج كه مو 
يدخروان عدينا مرك اج إقداعي ووه 3 لهذا الا 
عردة > إن ول 1 5 بده رووغة اإلص ع لقي ا جيب ليعقسوب 
3 .-. 1 ِ 
ف قوهم [ 0 ماده 
الواوات المتتابعة الى تجمع هذه المتعاطفات و تقرن بعضها إلى بعضء تمثل أروع ما يمكن أن 
يبلغه فن العرض بمجموعة من فريد اللآلئ.. فتجيء يما واحد إثر أخعرى حى لكأفا أنغام 


اح ان 5 1 .4 03 . 5 
موسيقية تؤلف لالحنا يقتنع يعقوب أخيراء بعد أن أخحذ منهم موثقا بحفظه» و يصدق حدس 


ا ل 
7*1 ونحسب مصارحة يوسف بمويته لأحيه كان بعيدا عن الإخوة إذ أن "السياق المعجز 
يقفز إلى أول خاطر ساور يوسف عند دخوهم عليه و رؤيته لأخيه» و هكذا يجعله القرآن أول 
عمل لأنه كان أول خخاطر و هذه من دقائق التعبير في هذا الكتاب العظيم. "1 

و يسكت التعبير الحليل عن فترة ضيافتهم عند يوسفء و يقف معناعند لحظة 
رحيلهم؛ إذ يحتال يوسف ليحتفظ بأحيه بطريقة مشروعة» و هنا تطفو نفسياقم الحاقدة من 
جديد» ايك العرت بالسندر ,امن نب التويشة عن ايزيدرة: و لؤرطهم امام إويسف» 
و يقولون: [إنيَسْرِق ققد مرَقَأَحْلَكم من قبل]: » وايكتم يوسف وقع هذا الاقام في 
نفسه» لكنهم يتذكرون أن أباهم قد أحذ عليهم عهدا بألا يفرطوا في أخحيهم. فيأحذون في 
استرحام (العزيز) لكنه يرفض. 

وص الدران القداطييقي واكدة 0 لحاس تحبرمم أرضا و يؤكد: 
[ فلن أبْرَحَألأرْضٍ حَمَْيَأدنَلِنَ أبن أ يَحْكْمَآللهلِنوَهْوَ خيْرْألْحَكِيِينَ ©] » 

و طبيعي هذا القلق متهم إذ كيف يصدقهم و قد سبق و أن لمس منهم الكذب و الخيانة. 


“م عن زه سيد اي 05 
* - القصص القرآي- ص 463. 
- سورة يوسف- الآية: 69. 
- أنبياء الله- ص 146. 
اعتووور اش 0 


امي قي 0 
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كانت هذه مفاجأة نحت بالحدث منحى حديدا يقترب من النهاية» لكنها مفاحأة: 
صور القرآن وقعها تار يد عر الح الا لا اح يتن ماروا 
قف صدمته الأولى في يوسف 1 جَلم ولت لك م أشنكه أن لد ول ] "إن الشجاعة و 
التماسك النفسي لم يخونا يعقوب عند الصدمة الأولى و لكن الشجاعة و التماسك قد خانتاه و 


1 
هو يستشعر فقدان يوسف و هو في أحلك درجات الشيخوخة 


نفام وقالبَمفن عل بوشن وَأبيَضَت يناه بز أله إن فهو كفي ]2 


نما آية تعرض الضيق النفسي و الضغوط الى يتعرض لما يعقوب عليه السلام لاسيما حين 
يلحظ عدم احتمال (العصبة) لذكر اسم يوسف "لقد كانوا يصبرون عليه و يطيقونهوو هو 
يتحدث عنهما (ابنيه) بصيغة التعمية و لكن التصريح باسم يوسف كان أكبر من أن تحتمله 
أعصابهم و تطاقه طبائعهم و أمزحتهم.. و ما عاد لديهم استعداد و صبر على سماعه و كان 
إجماعهم تاما على إيقافه و طمسه"”. لكن يعقوب يواحههم بثقة و ثبات [إنْمَاأفَكُوأ بَكَى 
وَحُرْنِنَ إلى الله وَأْعَلم مِ نَآللوِمَا لا تَعَلمُونَ 29 ] 1 ولاك سفنف بس عبار 
يوسف و أحيه و يكشف لهم في عمق أحزانه عن أمله في روح الله و عطفه: "و كلمة روح 
أدق دلالة ولا ا ار ل الخانق مما ينسم على الأرواح من 
روح الله الندي" "وف هذ لقي تن الاتعداك إلى قمة الكمال بعدما تدرجحت في توازن 
كبير من الحركة و التتابع "ذلك أن هذه النقطة هي انطلاق إلى إيجاد الحل و فك الحدث 
الأكير» إفناستتضبح حلظة الستوير:الين تين ع الخدت و تكشق:غوامضه: و سترزه ا يحو 91 
و تدخل العصبة مصرا من حديدء و تستثير في العزيز مكامن الشفقة» إذ تدهور حالهم 
الاقتصادي و النفسيء فالفقر و اكتئاب والدهم و كثرة متاعبهم قد أرهقتهم, و أنمكحكت 
قواهم و يلقي التصوير الحليل ما يلقيه من حاهم: [ فَلمَا لوأ عله لوأ يمير مس 


"حدق دوق سبال السو ريوس عض 2/2 
نوو وت ل 

- المرجع نفسه - ص 38. 

"حور وسقت الذي 36 

.2026 في ظلال القرآن - المجحلد الرابع- ص‎ - ١ 
135 5ك القصة اق القر اند ضن‎ 
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قاض جتنا مبضحة جد فلن نالل وَعْصَدُق بجر سيقي ]1 
المعو ل ا 1 20000 فجن ©]2 

حينها يمر شريط الأحداث ف مخيلاتنا و يقفز بنا الزمن إلى الوراءء » ثم يعود بنا إلى بلاط العزيز» 
عوهر ننه و امول رون رتراك ا روه اا[ كايا للدت بيهيف , 

يؤكد يوسف لهم ذلك؛ و عوض التنكيل يهم كيف شاءء رشي عا فضا ف لوم رمب ف 
حر سم حكمة يقول: 000 5 ورم 


3 حَما #الجمين فد 3 
إخوته عن أبيه فأخبروه ل ا ليلقوه على وجهه 
ليرحع إليه بصره. 

يرل وير كر ع لشو إن يف2 و ارط ريت يدا وتيا عكر مط 


القافلة رخال و ينتيض الضنيع في حماس غير معهود 1 رت سانا أن يدون هك 


قالوأ لل إِنَهََِى صَلََِالْقَِيم © ]: ليس ضلالا إفما قوة الحب الخارقة الي أودعها الله في 


ضدر يعقواب تحاه: يوسن» إ3 أثيتت اللاراسنات النفسية الحذيثة أن. "الذاكرة 'الشمية عكسن أن 
تصل إلى قوة الذاكرة الصوتية و الشخص الذي يحب شخصا آحر يحب أيضا رائحته» و يشم 
باقلنة لمعنل ال ليا © 

لاشك أن نسق القرآن قد أعطانا مثالا في الصبر و الإيمان» كما أعطانا درسا نفسيا في 
تحليل أثر الصدمة القوية على النفس البشرية. فقد نتج عن كبت يعقوب لأحزانه جراء فقده 


١ 7‏ 000 - 3 
وَآَبيِضْتْ عينم نَالْحْرْن فَهُوَ َطِيم © 


"حو يرسك لكي 50 

وروز تيوسقك الذي 80 

0 رما 

"جيك سيقو لاسر سن 166 

"تور وردقت الكيناة: قوت 95 

انحوي لهي عورواصييريد عل لشن لعسيو لوي حا بدرايتة اق #قسيز اسروك" اللانيزان حار كه اكه الديزع للطباعية 
و التجليد- بيروت- 1985- ص 396. 
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للدي ذهات بضرة [ ]' و كذلك ردة فعل المفاحأة 
اع > 57 5 8 5 صا 
تشد الرحال إلى مصرء و عزيزهاء و أعز شخص على قلب يعقوبء و يلقى الضوء على آخر 
بعوو زو لخدا اما العم [ اا عن يوق ون إن أب يه وَقالَدْخُلُوا مص 
١‏ ع ل و ل او 0 3 فك 
هذا خاو يل فقي ماع جز د هلها جى حا وقد لك كد ا 
ا ا لقَيَطَسنْ 
جِ 5 7 لماج 5 00 
بَتبى وَبَهِنَإِخْوَينْإِنَ َبَى لَطِيكٌ لِمَا يََأوْإِنْهُم هْوَالْعَلِيمْ كيم © » 
إنه مشهد يستوقفنا أمام قدرة الله و حكمته و جبروته إذ يفك الرمز الكبير الذي جاء 
في بداية القصة, مشهد جاء بعد مكائد و أحزان و امتحان عسير. 
هنا فقط تكمل هذه التحفة الى تلتئم فيها النهاية بالبداية» فلا تجعل حلقة من حلقاقها 
تختفي من غفيلاتنا و قلوبناء بانسجام و توالي للمشاهد دونما انقطاع؛ لن طبيعتها تقتضي ذلك 
فهي رؤيا تتحقق رويدا رويدا و يوما بعد يوم» فلا تتم العبرة بماء كما لا يتم التنسيق الفئ فيها 
إلا بأن بتابع السياق حطوات القصة و مراحلها حى فايتهاء و إفراد حلقة منها في موضع لا 
حقق شيئا من هذا كله "5 
و يسدل الستار» و ما كانت لتكون الخاتمة بأروع من ابتهالات يوسف و دعواته: 
[#رَتٍ قد تاقيقيى مت الما للحا و علسكيتتدى وبي كتكاويل 
تاديف تباط | تيو وا دض الت ولي فين 


الذكيا والأحرة موقي عشلعا و السكي بالك جين 


1 - سورة يوسف- الآية: 84. 

* - فكظم الغيظء و الحزن و كبت المشاعر الضارة يؤدي إلى مثل هذه النتيجة السيئة و هو لا يزال إلى يومنا هذا له الأثر 
نفسه: أنظر الجانب الف في القصة القرآنية- ص 174 . 

7 يور ةينقت الأي 96 

“عر يوت ةاون 1009 

5 > القمة ف .الفر ود صن 137 
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3 و ذا 


تلتحم هذه النهاية .ما استهلت به هذه القصة» فكانت بذلك بنيانا يستحيل هزه. 


وبعد.. 

لقد كانت هذه لفتة متواضعة إلى جوهرة من جواهر القرآن الحسان (أحسن القصص)» 
هذه التحفة الي أعطت إلى البشرية المثال في البناء و المنهج الصائي الذي يرتوي من نبعه العلماء 
و الفقهاء و الساسة و الفلاحون و الأدباء و الفنانون و النساء و الرحال...إنه النبع الذي جحرى 
من بحر القرآن العظيم. 

إن الجمال في تصوير قصة يوسف بلغ ذروته و استوق غايته في شد القلب 
و العقل» لقد كان النسق الحليل في سرد معجز و إيراد محكم للمعاني و الألفاظ» و الفيض من 
الصور الى أشركتنا في الأحداث و أدخلتنا حيز الأمكنة و أحيتنا مع الأزمنة» و جعلتنا نقف في 
حضرة الشخصيات الي تستنطق التعابير المصورة طبائعها و تكشف عن دواخلهاء بحيث لا 
تترك حافية و لا سرا إلا و قد نشرته على صفحة اللغة الثرية كما نشر على صفحة الحياة» لأا 
لغة القرآن» و لأن ناظمها هو خالق الأكوان, العالم بخبايا النفوس و ما يجري بين جنبيهاء 
و المطلع على كل شيء. المحيط مماضي و حاضر و مستقبل الوقائع و الأحداث. 

هذاء و قد ألفى التصوير في أحسن القصص بغيته» إذ انساب في ثناياهاء و لامست 
ريشته عناصرها فكان فضله عليها كفضل الماء على الخليفة» إذ سكبت الأحداث فجرت في 
تسلسل و تلاحم و توالد» دوئما تفكك و لا تبعثر» تعرض فيها الشخصيات عرضا شاخصا 
و مستوفيا لملامحها على مسرح القصة. 

و من المؤكد أن كل هذا الجمال و الفن في (أحسن القصص) لا ينفي عنها صدقها 
كما لا يحردها من غايتها الخالصة ال لا تنفصل عن غاية القرآن العامة في التركيز على صلاح 
الحياة بكل حوانبها. و لما كان القرآن معجزا في كل شيء كان - أيضا- قمة في الإعجاز 
القصصيء, حيث الإقناع العقلي و الإيحاء النفسي و الحمال الفئ» و مهما قلناء فلن نوفيها 
حقها لأنها أسمى و أعظم مما تحددها الألفاظ و لا حي المجحلدات. 


عشوزة يونيفيك اليه 101: 
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الكختمة. 


إلى هناء يكون هذا البحث قد استوق حبعون الله- فصوله و مباحثه؛ بعد أن جلت من 
حلاله في رياض القرآن الفيحاء» و تشممت عبق أريجها الطيب» و تمثلت مشاهدا رسمتها صوره 
وشحها الجمال و الجلال» و ما كانا ليمثلا في نسق آحر غير نسقه العظيم. 

وما أروع تلك السويعات الى كنت أقضيها في ربوع القصص القرآني الذي تحسد فيه 
الجمال بكل آياته» و الصدق بكل واقعيته» حيث تحري الأحداث بفيض من الصور الحية 
و تمثل الشخصيات أمامنا كاملة الملامح و السمات» جلية المشاعر و الانفعالات. 

و في ما يلي إجمال لما استخلصته من نتائج في هذا البحث: 
أولا: - الصورة الفنية عنصر أساسي و أصيل من عناصر التعبير» و هي الحد الفاصل الذي ييز 
بين التعبير و التصور. 
- تككون الصورة في الأصل على المحاز و الاستعارات و أصناف التشبيه و الكنايات. 
- أصبحت الصورة الفنية ذات قيمة عاطفية و وصفية و معرفية و حرجت من حيز النقل 
المباشر» كما لم تعد مجرد زخرف لفظي» و تعدت وظيفتها الحدف الحمالي و القصد الشخصي. 
- إن الصورة هي خلاصة الإبداع الى تنصهر فيها العاطفة بالعقل» أو هي تفكير مرتبط 
بوحدان الأديب و تعقد التجربة» أي أنها أصبحت مصدرا للتأمل و منجما للعواطف 
و الأفكار» تتشكل فيها التجربة الشعورية تشكيلا نفسياء و منه أصبحت أكثر احتمالا لتعدد 
التفسيرء هي في القرآن عنصر حمالي كبير الأهمية. 


ثانيا: - توزع التصوير مساحة هامة من التعبير القرآني» إذ لا تستثئ منه إلا مواضع التشريع 
و بعض مواضع الحدل و القليل من الأغراض الى تستدعي التقرير الذهين المحرد. 

- لما كان التصوير القاعدة العامة في التعبير القرآني باعتباره أجمل المعاني و أبدعهاء بل هو رأس 
المعاني و سيدهاء فقد كان من الطبيعي أن تنضوي تحت ظله مات تحلي معناها و تبرز جوهرها 
واتمقلت اف كل من الفخييل امسن :و التحسيم' و التباسيق الفنييق: 

- إن النص القرآني يسعى إلى تعميق الإحساس بالجمال و الخير بقدر ما يسعى إلى تعميق 


الإحساس بضرورة نفي القبح و الشر و إزالتهما. 
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- من جمال القرآن الانسجام اللفظيء, أي التجانس التام بين اللفظ و المعيئ فهو يتوفر على هذه 
الصفة» حيث بحد اللفظ رقيقا في موضع الرقة قويا عنيفا في موضع القوة. 

-كانت المسحة النفسية للصورة في القرآن .عثابة الحبل الذي يشد النفس و يهزها و يوقظ 
حساسيتها بالجمال و يوجه الاهتمام إلى غاية المحداية. 

- معلوم أن النص القرآني يتسع لأكثر من معيئء فهو عند التلقي طائفة من الإمكانات يحمل 
بين طياته جملة أهداف متآزرة متساندة» إننا نحد فيه ما هو خير و ما هو جميل. و هذان لا 
ينفصلان عما هو حقء بالإضافة إلى أن النص القرآني يعتبر بالضرورة رياضة روحية و موقفا 
خاصاء و من هنا كانت صعوبة الفهم و التفسير و الشرح و التحليل بالنسبة لباحثة مبتدأة مثلي 


ثالفا: - جاءت القصة في القرآن حادمة لغرضه الأعظمء و لم تنفي فنيتها -على الإطلاق- 
صدقها و واقعيتها الأصيلة الى استوحتها من قداسة القرآن و تنريهه. كما أن منهجها الكامل 
قد خاطب الشعور النفسي و الحسي و الديئ. 

- إن فعل التصوير في القصة القرآنية و فعله في القرآن ككلء فقد ألقى عليها من عبقه و دقته 
و صدقه و جماله ما جعلها تنطبع في النفوس و أورثها صفة الخلود, لأكما قصص العزيز الخبير. 
- انسجم التصوير مع معمار القصة المحكم فألقى على عناصرها من الأنوار و الظلال» و تدفق 
الحياة» و بعث الأحداث لتمضي في توارد ح أننا نراها و نحياهاء كما رسم الشخصيات بكل 


ملامحها و سماتقها و رصد خواطرها و انفعالاتاء ثما جعل القصة شريطا حيا مرئيا يمر أمامنا. 


رابعا: - لما كانت القصة القرآنية مدرسة للأخلاق» جاءت قصة يوسف -عليه السلام- قمة 
في التوحيه و الحداية» كما أعطتنا المثال الحي للجمال الحقيقي. 

-تمثل الجمال في قصة يوسف -عليه السلام- بكل أسراره» حين بلغ ذروته في انسجام الصدق 
بالجمال و ائتلاف الغرض الديئ بالغرض الفيئ» ليحقق الإعجاز غايته و يؤدي الفن رسالته. 
-و أخيراء يمكنن القول إني وجدت في القرآن الكريم معيئ حماليا لا يمكن التعبير عنه 
بالكلمات» يوحد وراء الفهم و الحدل الفلسفي و التأويلات و غيرهاء فالقارئ يشخص ببصره 
في حضرة جمال النص القرآني» فيبهره بروعة الحسن الرانية عليه و لا يستطيع معناه.. لذا أقر 


1017 


بأنئي فهمت ما وسعيئء و بقي لأساتذق الكرام أعضاء اللجنة الموقرة الذين هم دق م 
و أوسع حبرة للدحول في أحواء و عوالم لا طاقة لي بماء و يبمذا سوف تكتمل صورة بحثي 
كزين 

و ختاماء فإني أضع هذا البحث المتواضع بين يدي كل من خحاض ميدان الدراسات 
الأدبية و حاول توجيه الذوق الجمالي إلى نسق القرآن الكريم» و لرعا وجد في هذا العمل ما 
وحد فيه من اعوحاج فقومه أو نقص فتممه» أو أحرحه إخراحا يرى فيه خدمة أكبر 
للدراسات الأدبية و الحمالية. 


و الله أعلم و له الحمد من قبل و من بعد. 
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4 

١ : خفاجي عبد المنعم‎ )7 ١ 
' . 1973 الشعر الجاهلي - دار الكتاب اللبناني - بيروت الطبعة الثانية سنة‎ 
1 4 

38) خلف الله محمد أحمد: 1 
1 - ع 1 
الفن القصصي في القرآن الكريم- مكتبة الأنحلو مصرية الطبعة الرابعة سنة 1972 1 
/ / 
م 39) خيريك كمال : ١‏ 
٠ /‏ 1 ' 
الحداثة في الشعر العربي المعاصر دار المشرق للطباعة والنشر والتوزيع الطبعة الأولى 1982. لآ 
1 ا 2 1 
5 1 
) 3-5 
1 1 
40) الدالي محمد : 5 
الوحدة الفنية في القصة القرآنية - مون- للطباعة والتجليد الطبعة الأولى 1414ه-2001. ' 
١‏ ' 
1 1 
احج كت 


اع 


حم م 4 2 24 4 6 
حي تي سس / م > ”2 >2 ل 


نقد الشعر: تحقيق محمد عبد المنعم خحفاجي - دار الكتب ١‏ 


م م[ 2 2 6 2 6 2 6 
مدعب يحجحبنح بن د عبن جح نه حجن حجن 2 حنج 
3 


2 حصصسص بصيو احير دج بمجمحجوح ‏ حجصرح ححب, حصو محر ثح جمحجحجي 2 جمحسسو درل دج ادجم اج مسجم أ مسجم اج مسجم انج" مسجم بج" سدسم أن سبد 28 
1 1 الدهمان أحمد على: ا 

1 
الصورة البلاغية عند عبد القاهر الحرجانى - منهجا وتطبيقا- دار طالاس للدراسات و الترجمة و ا 
1 5 ا 
أن النشر - دمشق- الطبعة الأولى سنة 1986 . ١‏ 
ْ ' 
4 5-7 حك , 
١‏ ر ١‏ 
42) الرباعي عبد القادر: ْ 
') الصورة الفنية في شعر أبي تمام - جامعة اليرموك الأدبية و اللغوية »اربد الأردن الطبعة الأولى ' 
' 1980 1 
ل / 
' 43) ربيعي محمد عبد الخالق: 1 
') البلاغة العربية وسائلها وغايتها في التصوير البيائى - دار المعرفة المصرية- د.ت. 0 
« 1 ّ 
44) ابن رشد: ' 
001 42 
فصل المقال وتقرير ما بين الشريعة و الحكمة من الاتصال تقديم و تعليق أبو عمران الشيخ ! 
/ / 
وجلول البدوي - الشركة الوطنية للنشر والتوزيع- الجزائر 1982 ١‏ 
0 ا 
1 د 5 1 
) 45)ابن رشيق: ْ 
5 العحدةاق صنافةه التسر و تقد قن سيد فى الديد عبد انييف للكية العدا ررق انوع الأول 1 
1 9 _ 1 
١ ١‏ 
القاهرة- طبعة سنة 1955 . / 
ٍ ٍ 1 
١‏ 46 الرماني ابو الحسن علي بن عيسى: 1 
١‏ _ 1 2 7 5 7 
النكت فق إغجاز القرآن ضمن ثلاث رسائل. ق. إعجاز القرآن- تحقيق سد خلق الله - وغمد. 7 
ٍ | 
١‏ زغلول سلام - دار المعارف القاهرة - الطبعة الثانية 1968 آ 
5 ' 
/ 9< ر كوا 1 
0 1 
١‏ مقن سد لوه ارده ١‏ 
47) زنتوت الأخضر: ' 
١ 58 1 0‏ 
1 من قصص القرآن الكريم - درس عملي في مجبي الخير و منكريه- المطبعة الإسلامية- د.ت. / 
ل / 
١‏ د 3 ْ 
0 5 / 
48) سلام زغلول : ١‏ 
4 : ' 
لم أثر القران الكريم ف تطور النقد العربي - مكتبة الشباب الطبعة الأولى 1982 ١‏ 
0 1 
١ 00 1‏ 
/ 9) سلوم تامر : 1 
١ ١‏ 
تج اج مضت جضت 


2 م م 6و7 و7 
ار ارو ار رو م 


جا 2 2 م 2 2 2 
7 ارزي ج رزج رزج برج ري بي بيج بينج -” 


زا نظرية اللغة و الحمال في النقد العربي - دار الحوار الطبعة الأولى 1983. 


0) السمرة محمود : 
0 5 3 
ل ف النقد الأدبي - الدار المتحدة للنشر الطبعة الأولى 1974. 


01 السيد شفيع: 


1 

غ 

' سه 

: طبارة عبد الفتاح‎ 02 ١ 

ل 

ل[ مع الأنبياء في القرآن - دار العلم للملايين- لبنان- الطبعة الثامنة 1981. 
3 طبارة بدوي : 

/ 

علم البيان - مكتبة الأنحلو مصرية- القاهرة الطبعة الثالفة - سنة 1977. 
5 

3 1 

7 


54) عباس إحسان: 

فن الشعر- نشر و توزيع دار الثقافة- بيروت- د.ت. 

5) العقاد عباس محمود و عبد القادر المازني: 

الديوان في النقد والأدب- مكتبة السعادة -القاهرة-الجزء الثاني الطبعة الأولى 1 192 
6) العقاد عباس محمود: 

1 


1 

١ 

7) عتيق عبد العزيز: 

. 1972 في النقد الأدبي دار النهضة العربية بيروت الطبعة الثانية سنة‎ ١ 
58)العشماوي محمد زكي:‎ 


1 
ٍ قضايا النقد الأدبي المعاصر الحيئة المصرية العامة للكتاب الإسكندرية 1975. 
69) العلايلي الشيخ عبد الله: 


الصحاح في اللغة والعلوم- دار الحضارة العربية بيروت 1974 . 


60) ابن عبد الله شعيب: 


ا الميسر في اللغة العربية دار الهدى للطباعة و النشر و التوزيع- الجزائر- د.ت. 
ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 730 


4 البحث البلاغي عند العرب تأصيل وتقييم - دار الفكر العربي الطبعة الثانية 1416ه-1996. 


7 اللغة الشاعرة- مزايا الفن و التعبير في اللغة العربية» مكتبة الأنحلو مصرية الطبعة الأولى 1960 . 


7>جسعوجسوجسوجسوجحسوجحسعوجحسوجحسوجحسوجحسوجحسوجحسعوجحصسوجحسوجصسوحسوجح روجهم 
1 1) عبد الله محمد حسين: 

الضورةاى التذام الشعري- :وان المعا رانب مض صووت. 

0 

62) عصفور جابر أحمد: 

1 

الصورة الفنية في التراث النقدي و البلاغة- القاهرة » دار الثقافة للطباعة والنشر سنة19/74. 
0 

' علم النفس الفسيولوجي- دراسة في تفسير السلوك الإنساني- دار المعرفة الجامعية -- الإسكندرية 
1 

؟ طبعة سنة 1985. 

0 

0 

1 

1 

1 

١: 

0 د 2 

1 

4) غريب روز: 

0 

4 هيد ق البقد اللديث ح ييروت عدار المكشوقف»: بيروت - طبعة سنة 1 99 1 . 

ٍ 

1 5) الغنام عزة: 

1 

8 الفن القصصي العربي القدتم من القرن الرابع المجري إلى القرن السابع الحجري- الدار الفنية للنشر 
1 0 

والتوزيع - القاهرة طبعة سنة 1990 . 

ا حد بيخ ب 

4 

0 

: 6) فكري علي: 

ا ء 

أحسن القصص- الحزء الثاني - مكتبة رحاب الجزائر-د.ت. 

9-9 5 7 

5 67) الفيروز آبادي مجد الدين محمد بن يعقوب: 

1 

5 القاموس المحيط ج2- المطبعة الحسنية المصرية- سنة 1344ه. 

1 

( 68) فيود بسيونئ عبد الفتاح: 

من بلاغة النظم القرآني - مطبعة الحسين الإسلامية- طبعة سنة 1413ه/1992. 

0 1 

- لتكت‎ ١ 

/ ى 

1 

١‏ 9) القرطاجني: 

.: 

0 

8 أ2زذ2ذن 0ن 0-90 00000000900 


َ 2 6 1 2 2 2 و و 6و م و‎ 2 ١ 
تحت © حت 9 حت 9 حت © حت © بحن 9 حت 9 حت © حت © ححن 9 حت 9ن 9 حت © حت © حك 9 حت © حت © حت © جد‎ 


منهج البلغاء و سراج الأدباء -- تحقيق محمد الحبيب الخوجة - دار الغرب الإسلامي- بيروت 
الطبعة الثانية 1 198 . 

70) القرويني: 

1 

١ 

0 الرابع- دار اليل بيروت 4 مم. 


ْ 1 قطب سيد: 

1 #مشاهد القيامة في القرآن الكريم- دار الشروق-د.ط- د.ت. 

5 #التصوير الف في القرآن الكريم- دار الشروق- الطبعة الشرعية السادسة 1400ه/1980م- 
5 الطبعة الشرعية السابعة 1402ه-1993م. 

1 

#النقد الأدبي أصوله ومناهجه - دار الشروق- د.ت. 

ل 2 قطب محمد: 

ْ القصة في القرآن الكريم- مقاصد الدين و قيم الفن - دار قباء للطباعة و النشر والتوزيع- القاهرة- 
١‏ 


7 ف 5 


1 
غ 
بح اق :بت 


4 

ا النقد الحمالي عند مصطفى ناصف- مؤسسة قاعدة الخدمات الاجتماعية الجديدة للطباعة 
1 

تلمسان 2002 

1 

١ 


م بذور الاتحاه الجمالي في النقد العربي القديم - دار الغرب للنشر والتوزيع وهران 2004 


١ 

1 

04) المبارك محمد: 

ا دراسة أدبية لنصوص من القرآن- دار الفكر- بيروت- 1973. 


75) مجاهل عبد المنعم مجاهد: 
دراسات في علم الجمال- عالم الكتب الطبعة الأولى عام 1980 - الطبعة الثانية 1986/1407 


<2 

0 ان 

1 

١‏ ) حمود صفوت: 
7 
4 

2 2-6 حدس ودس واد سس دس دس سه وواحده سم سا ودس 2-0 فاده سس سا د ود > ود > ود > ود > فدات 
كح ف < ف 7 ف ١‏ / 


تحت © حت 9 حت 9 حت © حت © حجن 9 ححنت © حت © حت © ححن 9 حت 9ح © حت © حت © حت 9 حت © حت © حت © جد 
زا إيضاح القرآن لصفات عباد الرحمن؛ طبع بالتعاون مع دار عمان بالأردن- شركة الشهاب للنشر 
0 _( مصطفى إبراهيم, حسن الزيات, حامد عبد القادر, نحمود على النجار: 

1 

المعجم الوسيط الجزء الأول - دار الدعوة» استنبول- طبعة عام 1989 . 

1 

١‏ 8 المقري أحمد بن محمد بن علي الفيومي: 

١ 

5 المصباح المنير - معجم عربي عربي- المكتبة المصرية - صيداء بيروت 1417 ه/1996م. 

١ 

0 9 ابن منظور: 

0 لسان العرب - المحلد الرابع - بيروت - الطبعة الأولى عام 199©7. 

١ 

1 

1 

دن - 

/ 

1 0) ناصف مصطفى: 

/ 

الصورة الأدبية - دار مصر للطباعة 1378 ه/1958م- مشكلة لمعيى في النقد الأدبي الحديث - 
ء' . . 

مكتبة الشباب - القاهرة 1970. 

1 

؟ 81) النجار عبد الوهاب : 

: 

قصص الأنبياء - دار الفكر- بيروت- لبنان - د.ت . 

ل 

سيكولوجية القصة في القران الكريم - الشركة التونسية للتوزيع تونس 1974 

1 

7 0 

1 03 المماهمي عبد الحميد محمد: 

محات نفسية في القران الكريم نشر وتوزيع مكتبة الحزائر - د. طدد.رت . 

رس 

ا د 2 

1 04 الولي محمد: 

1 

4 نت ست 4 شد نت تت ححجمن رك تت تت ترك تت حت تت تت تت تت تت ب- 


71 : م 7 7 م 7 : ع 7 م يه 7 
الحو الحو "الحو "اوس "الحو "اوح "اوح "الحو "اوح "اوح "كوت اوس "حوس "كوت لكوت لكوت لكوت لكوت لمج 


الصورة الشعرية في الخطاب البلاغي والنقدي- المركز الثقاثي العربي - بيروت الطبعة الأولى 
سنة0 199 . 

ا 

١‏ يٍ 

١ 

ب 5 .0 8 

( 85) يعقوب ابميل, بركة بسام, شيخانني مي: 

قاموس المصطلحات اللغوية والأدبية- عري إنحليزي فرنسي- دار الملايين- مؤسسة القاهرة 
4 

ا للتأليف والترجمة والنشر- بيروت- لبنان- د.ط د.ءت. 

١ 

1 

1 

١ 

1 

1 

ل 

1 

1 

98 وو وو‎ ١ 

17- الكتب المترجمة: 

1 

: بيترواف‎ )6 ١ 

ا 

الواقعية النقدية - ترجمة شوكت يوسف - منشورات وزارة الثقافة دمشق 1983. 

1 

87 ويليك رينيه و استين وارين: 

2 4 

نظرية الأدب - ترجمة محي الدين صبحي- المؤسسة العربية للدراسات و النشر 1986 . 

1 

ا 

4 

7ا- الرسائل الجامعية: 

1 

8 طول محمد : 

1 

م #البنية السردية في القصص القرآى - ديوان المطبوعات الجامعية- الجزائر - د.ط- سنة 1 ©19. 
١ 1 ١‏ 

#الصورة الفنية في القران الكريم أطروحة دكتوراه- كلية الأدب والعلوم الإنسانية - جامعة 
/ 1 

4 تلمسان سنة 19©95. 

ٍ 

؟ 89 )العرابي لخضر: 

ل 

1 

١‏ سنة2001/1422- جامعة تلمسان. 

ل 

ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 00 


1060 


لإ . 


ان 2 


3 
.. 


8 عبد السلام هارون الجزء الثالث- دار !إ 


حيا 


6 


ءِ التراث العرقت 


3 


بيروات 0 


د.ط- د.ث. 


المقدمة ا ا ااا ااا 1 1 ز 1 ا 
المدحل ا ا 1211 
الفصل الأول : مفهوم الصورة الفنية و وظيفتها 43-1600000 
أولا : مفهوم الصورة لغة و اصطلاحا 00010000000000 

أ. عند النقاد العرب القدامى ا ا ا ا 1 

ب يعند النقاذ العرمين 0 

ج. عند النقاد و البلاغيين العرب المحدثين و المعاصرين ا 5 
ثانيا : وظيفة الصورة القفية : . .. .. .. .. .............................43-37..20200000000 

أ التويىدو المقوريه 00 

ب. الشرح و التوضيح ا ا 

ج. العحب . 0000000 

د. الاستجابة الانفعالية ل ل 
الفصل الثاني : دراسة الصورة في القرآن الكريم اس م 90-44 
أولا : خصائص الصورة في القرآن الكريم مب سن ل اق ا 1 

أ. التخيل الحسي حلي اجو سج أي ساح اباو سال لابج اق مويه ملسو 5 2 

ب. التجسيم الفئي الو ان ا او ب ل و 

ج. التناسق الفئ لاصف الاو توغ الواجوو اطاط الوط المج 0 
ثانيا : الوجه النفسي للصورة في القرآن الكريم ع ا مروم ا 011 

أ. الوجه النفسي للتشبيه ا 60 

ب. الوجه النفسي للكناية 00 

ج. الوجه النفسي للاستعارة 1 1 اا 

د. الوجه النفسي للصورة الكاملة لم ا ل و وس ا 141 


2ظ16 


ثالنا : موضوعات الصورة القرآنية و مجالاتًا ا ا ا 10 
© النماذج الإنسانية اا 211011111010100 
ه- «البجابية 1 
© الايجابية ا و 
©» مظاهر الطبيعة سام مقن امحس اج ارجات ور 51 
©» مشاهد القيامة ا ا 0 
© صور العذاب و النعيم 1ب 00 0 0 00 ا 
© الجحيم 0 
الفصل الثالث: فن التصوير في القصة القرآنية قف-123 
أ. مفهوم القصة الفنية في اللغة و الأدب العربي 111111100 
ب. الفن في القصة القرآنية ا 9 
ج. منهج القصص القرآني يد الع و ا 0 
© المنهج النفسي ا 9 
© المنهج الحسي و التجريدي ا ص ا ا 1 110 
© المنهج الديئ لبس ساقي اجون اس واب اط ا لب 1 لاا 
ملامح التصوير الفني في القصة القرآنية 100 
© قوة العرض و الإحياء ل و ا ل ا 10 
© إسهام الزمان و المكان في تصوير المشاهد ا ل ا لل 
© تخييل العواطف و الانفعالات ا و لو 11 1 
© رسم الشخصيات و ا قو لاك ا 1 11 


الفصل الرابع : ملامح الجمال و التصوير في قصة سيدنا يوسف عليه السلام 


144-125... 


163 


- دراسة جمالية - 


الخاتمة ل 1 
فهرس المصادر و المراجع ير يي 0 
فهرس الموضوعات 1100 1000 


164 


